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الافتتاحية :الافتتاحية :

هنــاك مقاربتــان للأحــداث التاريخيــة، 
يحركهــا  التــي  الموضوعيــة  المقاربــة 
الحقيقــة  عــن  البحــث  هاجــس 
أحــداث  مــن  الــدروس  واســتخلاص 
الماضــي لتجنــب إعــادة إنتــاج أخطائــه. 
وهنــاك المقاربــة الذاتيــة التــي تفصــل 
الحــدث عــن ســياق المرحلــة وتفســر 
حدوثــه بالشــكل الــذي يــرر موقفــا 
ــن  ــن الحــدث زم ــف البعــض م أو مواق
وقوعــه، وهــو مــا كان ينعتــه لينــين 
 ." للتاريــخ  البوليســي  "بالتفســر 
حيــث أنــه حينمــا يقــع احتجــاج شــعبي 
تنســب  مثــلا،  حكومــي  قــرار  علــى 
التقاريــر الأمنيــة الســبب إلى وجــود 
إلى  وليــس  محرضــين،  أو  محــرض 
الأســباب الحقيقــة التــي دفعــت النــاس 

للاحتجــاج. 
مناســبة هــذا القــول مــا نشــر مؤخــرا 
الاجتماعــي  التواصــل  وســاءل  علــى 
وفيــه   ،1983 مــاي   8 حــدث  حــول 
ــرة  ــا المؤام ــى ضحاي ــح عل ــل واض تحام
الحركــة  يســار  اســتهدفت  التــي 
تحميلهــم  بمحاولــة  الاتحاديــة، 
مســؤولية مــا حــدث، لأنهــم قــرروا 
آنــذاك  الحركــة  لتوريــط  التصــدي 
في تزكيــة وتمريــر سياســة التقويــم 
الهيكلــي ســيئة الذكــر. وكان ذلــك هــو 
جوهــر مــا يســعى إليــه النظــام المخزني 
الاســتبدادي، بضغــط مــن المؤسســات 
ــة، أمــا المشــاركة أو عــدم  ــة الدولي المالي
الجماعيــة  الانتخابــات  في  المشــاركة 
التــي كانــت مرمجــة، فلــم تكــن إلا 
كمــا  الــكأس  أفاضــت  التــي  النقطــة 
يقــال. فالصــراع داخــل الحركــة كانــت 
وسياســية  إيديولوجيــة  أبعــاد  لــه 
ذلــك  قبــل  ظهــرت  وتنظيميــة، 

بســنوات. 
أن  المعروفــة،  التاريــخ  دروس  ومــن 
ــون  ــل تك ــأة، ب ــدث فج ــع لا تح القطائ
مــاي   8 وحــدث  لصــرورة.  تتويجــا 
1983 لا يخــرج عــن هــذه القاعــدة، 
حيــث بــرز الصــراع بــين التوجهــين 
المؤتمــر  خــلال  واليمينــي  اليســاري 
بيانــه  كان  والــذي  الثالــث،  الوطنــي 
السياســي عبــارة عــن صياغــة توفيقيــة 
الجابــري،  عابــد  المرحــوم  مــن  ذكيــة 
ومــع ذلــك منــع الحكــم جريــدة المحــرر 
ــره.  ــبب نش ــة بس ــام متوالي ــة أي لثلاث
واســتمر الصــراع وتعمــق أكثــر علــى 
إثــر واقعــة الانســحاب والعــودة إلى 
الرلمــان، في أوج المواجهــة بــين الحكــم 
بعــد   ،1981 خريــف  في  والحــزب 
يونيــو  لعشــرين  العــام  الإضــراب 
ــن  ــه م ــب عن ــا ترت ــنة، وم ــس الس لنف

والتــي  البيضــاء،  بالــدار  انتفاضــة 
قمعــت بوحشــية وتــم اعتقــال العديــد 
مــن المناضلــين، وإغــلاق مقــرات الحــزب 
ــة للشــغل،  ــة  الديمقراطي والكونفدراي
مهــددا  العــام  كاتبهــا  بقــي  التــي 

بالجنايــات طيلــة ثــلاث ســنوات. 
ــات  ــل في منعطف ــن قب ــدث م ــا ح وكم
بــين  الموقــف  اختلــف  حاســمة، 
التوجهــين داخــل الحركــة في التعامــل 
مــع الهجــوم القمعــي للحكــم، حيــث 
القيــادة  في  المتنفــذ  الاتجــاه  اختــار 
تطبيــق  عــن  المكشــوف  التراجــع 
مــن  المتخــذة  النضاليــة  القــرارات 
ــا  ــا فيه ــة، بم ــزة التقريري طــرف الأجه
ذلــك  مــن  وأكثــر  الثالــث.  المؤتمــر 
ــة،  ــات الحزبي ــد التنظيم ــأ إلى تجمي لج
خاصــة اللجنتــين الإداريــة والمركزيــة، 
ــة ســنتين  ــة طيل ــة تطهري وشــن حمل
ــراف  ــين للانح ــين الرافض ــد المناضل ض
الديمقراطــي،  النضالــي  الخــط  عــن 
ومحاولــة اختزالــه في خــط انتخابــي 

الأفــق.  مســدود 
التــي  والمخاطــر  التهديــدات  ورغــم 
المخلصــين  المناضلــين  تلاحــق  كانــت 
ــات  ــا وتضحي ــة وأهدافه ــادئ الحرك لمب
يبــق  لــم  وشــهداءها،  جماهرهــا 
التصــدي  غــر  اختيــار  مــن  أمامهــم 
التــي  والسياســات  للتراجعــات 
قــرر الحكــم تمريرهــا وجــر أحــزاب 
أو  لتزكيتهــا،  الديمقراطيــة  المعارضــة 
بالضغــط  انتقادهــا  عــن  الســكوت 
والإكــراه. وقــد كشــفت الاحتجاجــات 
مــدن  عــدة  في  العفويــة  الشــعبية 
مغربيــة في شــهر ينايــر1984، صــواب 
تحليــل اليســار الاتحــادي الــذي تعــرض 
للتآمــر والقمــع والحصــار، لأنــه كان في 
نظــر الحكــم رأس الحربــة الــذي يجــب 

كســره. 
صحيــح، أن الثمــن كان باهظــا والمعانــاة 
كبــرة، والتضحيــات جســيمة، في حــين 
اســتفاد خصومنــا مــن مكافــآت عديــدة 
تغطيــة  مــن  قدمــوه  مــا  مقابــل  في 
ــي  ــار النضال ــف للمس ــا، وتحري لقمعن
للحركــة، ولــم ينتبــه مــا تبقــى مــن 
للمشــروع  مخلصــين  مناضلــين 
فــوات  بعــد  إلا  للحركــة  التاريخــي 
ولعــل  الفــرص!  آخــر  وضيــاع  الأوان 
مبــادرة تقديــم مشــروع قانــون -20

ــر  ــرف وزي ــن ط ــواه م ــم الأف 22 لتكمي
العــدل الحالــي، دليــل جديــد على صحة 
وأهميــة الربــط الجدلــي بــين مواجهــة 
الانحرافــات داخــل الحركــة التقدميــة 

الفســاد والاســتبداد. ومحاربــة 

الربط الجدلي بين مقاومة الربط الجدلي بين مقاومة 
الاستبداد ومقاومة الانحرافالاستبداد ومقاومة الانحراف

حزب الطليعة يحذر من الوباء 
الحقوقي والسياسي

أمــام التراجعــات الحقوقيــة الخطــرة التــي 

ــة  ــا خاصــة في هــذه الظرفي ــا بلادن تعرفه

جائحــة  فرضتهــا  التــي  العصيبــة 

كوفيــد19-، عقــدت الكتابــة الوطنية 

الديمقراطــي  الطليعــة  لحــزب 

ــوم  ــد ي ــن بع ــا ع الاشــتراكي اجتماع

ــة  ــاي 2020، للدراس ــبت 09 م الس

والتــداول في مســتجدات الوضــع 

الوبــائي العــام وإكراهــات الشــعب 

اختيــارات  مواجهــة  في  المغــربي 

الدولــة اللاديمقراطيــة واللاشــعبية. 

 وقــد وقفــت الكتابــة الوطنية لحــزب الطليعــة، بالتفصيل 

عــى قضيــة اعتقــال الرفيق"رشــيد توكيــل"، عضــو الكتابــة 

ــة  ــل، عــى خلفي ــمان توكي ــه عث ــة بأســفي، وأخي الإقليمي

شــكاية كيديــة من باشــا مدينــة الشــماعية، والذي اســتغل 

ســلطته ونفــوذه الإداري لطبــخ ملــف اعتــداء ضــد أحــد 

ــض  ــن رف ــلاه م ــا ت ــه، وم ــة أخي ــاء رفق ــن الشرف المناضل

تمتيعهــما بالــراح المؤقــت رغــم توفــر كافــة الضمانــات 

ــما إلى  ــة محاكمته ــخ جلس ــاد تاري ــك وإبع ــة لذل القانوني

يــوم 04 يونيــو.

واعتبــارا لحساســية هــذه القضيــة التــي تنــدرج في ســياق 

توريــط القضــاء في تصفيــة الحســابات ضــد مناضــي حزب 

الطليعــة، باســتهداف مبــاشر لحــزب الطليعــة ولحقوقــه 

ــيد  ــق رش ــة الرفي ــار معرك ــة، وباعتب ــتورية والقانوني الدس

هــي معركــة الحــزب ككل ومعــه كل الغيوريــن والشرفــاء 

مــن المناضلــن الديمقراطيــن والتقدميــن، أصــدرت الكتابة 

الوطنيــة لحــزب الطليعــة بيانــا في هذا الســياق، اســتعرض 

ملابســات القضيــة وســياقها.

ــة،  ــاع للمحاكم ــة الدف ــة هيئ ــزب بمواكب ــوه الح ــث ن حي

رغــم الظــروف الاســتثنائية للحجــر الصحــي ووقوفهــا عى 

ضرورة توفــر كافــة شروط المحاكمــة العادلــة. وســجل 

ــون تضامنهــم المبــدئي واللامــشروط مــع الرفيــق  الطليعي

"رشــيد توكيــل" وأخيــه عثــمان ومطالبتهــم بإطــلاق 

ــم  ــما. وإدانته ــة في حقه ــاف المتابع ــورا وإيق ــما ف سراحه

ــة في الإجهــاز  ــة الخطــرة المتمثل ــردة الحقوقي لمسلســل ال

عــى مكتســبات الشــعب المغــربي الحقوقيــة والاقتصاديــة 

ــة.  ــا لعقــود طويل ــي ناضــل مــن أجله ــة الت والاجتماعي

كــما وقفــت الطليعــة، عــى مــا اقترفــه باشــا مدينــة 

الشــماعية مــن شــطط وتعســف، ودعــت لمحاكمــة 

المســؤولن الحقيقيــن عــن نــشر الهلــع والفــوضى في 

الشــماعية. كادحــي مدينــة  صفــوف 

ــزب  ــاظ الح ــة، احتف ــان الطليع ــد بي ــياق أك في ذات الس

بالحــق في ســلوك جميــع الســبل القانونيــة والنضاليــة 

ــه  للكشــف عــن الحقيقــة وراء فبركــة هــذا الملــف. وعلي

ــق  ــة مــع الرفي ــة تضامــن وطني ــرر تأســيس لجن ــد تق فق

رشــيد وأخيــه، وتنظيمهــا يــوم الخميــس 14 مــاي حملــة 

وطنيــة تضامنيــة مــع الرفيــق رشــيد وعائلتــه 

ــة. ــة المخزني ــة القمعي في وجــه الآل

المخــزني  النظــام  فشــل  تأكيدهــا 

كوفيــد19-،  جائحــة  اختبــار  في 

عندمــا اعتــبر الأزمــة التــي نعيشــها 

قمعيــة  تدابــر  لاعتــماد  حجــة 

وتقليــص  للتعســف  وفرصــة 

الحريــات المدنيــة، وتمريــر القوانــن 

القروســطوية،  الاســتبدادية 

والاســتفراد بالتدبــر كما هــو حاله 

دائمــا للظهــور بمظهــر المتحكــم.

وفي الإطــار العــام للقضيــة أكــد حــزب الطليعــة أن جائحــة 

ــة  ــوارئ صحي ــة ط ــن حال ــا م ــت وطني ــد19- تحول كوفي

وأزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة، إلى أزمــة سياســية وجائحــة 

حقوقيــة، خصوصــا مــع الترتيــب العالمــي المخجــل الــذي 

ــوق  ــيء لحق ــي ت ــدول الت ــى رأس ال ــرب ع ــع المغ يض

ــشرات الآلاف  ــي )ع ــر الصح ــترة الحج ــلال ف ــان خ الإنس

مــن المتابعــات والاعتقــالات(. ورفضــه القاطــع لمسلســل 

ــة  ــة، وسياس ــوات المناضل ــى الأص ــق ع ــار والتضيي الحص

ــتبدادي  ــر الاس ــن الجوه ــبر ع ــي تع ــواه الت ــم الأف تكمي

للنظــام المخــزني، ومطالبتهــا برفــع يــد الدولــة البوليســية 

عــن حــق المناضلــن في العمــل الســياسي والحقوقــي، 

ــم  ــر والرصــاص وتحك ــودة ممنهجــة لســنوات الجم في ع

ــن  ــلاق سراح المتابع ــا إلى إط ــية، ودعوته ــة البوليس الدول

منهــم..

وقــد اســتنكر الطليعيــون اســتمرار الاعتقــالات والمتابعات 

والمضايقــات في حــق المناضلــن ونشــطاء وســائط التواصــل 

ــيدي  ــا بس ــل حزبن ــتدعاء مناض ــا اس ــي، وآخره الاجتماع

ســليمان "إدريــس الخــارز" عى خلفية تدوينة فيســبوكية. 

ــلاق سراح  ــم وبإط ــة في حقه ــاف المتابع ــا بإيق ومطالبته

كافــة المعتقلــن السياســين ومعتقــي الــرأي وعى رأســهم 

معتقــي حــراك الريــف.

في الأخــر وجــه حــزب الطليعــة نــداء لــكل القــوى الحيــة 

ببلادنــا لتوحيــد الصفــوف لمواجهــة السياســات اللاشــعبية 

القادمــة والتــي ســتحاول الاســتعاضة عــن الحجــر الصحــي 

بالحجــر الســياسي عــى الشــعب المغــربي وقــواه المناضلــة، 

وإلى بنــاء جبهــة واســعة للنضــال مــن أجــل إســقاط 

الاســتبداد المخــزني المعيــق للتقــدم وبنــاء الدولــة الوطنيــة 

الديمقراطيــة حيــث يكــون الشــعب مصــدر الســلطة، 

ويتمتــع فيهــا كافــة المواطنــات والمواطنــن بالحريــة 

ــة. ــة الاجتماعي ــة والعدال والكرام

اختتــم البيــان بتأكيــد وفــاء الطليعيــن، لكل شــهداء حركة 

التحريــر الشــعبية ومواصلتهــم الكفــاح مــن أجــل تحقيــق 

ــرر  ــي متح ــع ديمقراط ــاء مجتم ــن في بن ــح الكادح مطام

واشــتراكي.
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عين على الساحة...

◆ زياد السادري

الباشــا من السودان الباشــا من السودان 
إلى الشــماعيةإلى الشــماعية

ــة في  ــف الدول ــة في وظائ ــر، كرتب ــة الأم ــون، في بداي ــتعملها العثماني ــة، اس ــة تركي ــا كلم الباش

ــا؛  ــن شــمال افريقي ــبر م ــلاد الشــام ومــر والجــزء الأك ــل ب ــا مث ــي اســتولوا عليه المناطــق الت

ــا جــدا،  ــا القائــم عنــد جزمــة البــاب العــالي، حيــث كان كــرسي هــذا الأخــر عالي وتعنــي لغوي

ــه المنفــذ لعســف  ــة عــى أن ــة رمزي ــا لجزمــة الحاكــم، كدلال ــث يكــون رأس الباشــا موازي بحي

وركلات الأخــر في دائــرة اختصاصــه. وقــد تزامــن اســتعمال الأتــراك لهــذه الرتبــة، مــع اســتعمال 

كل أســاليب التعذيــب والبطــش مثــل الخــازوق ضــد القــوى المحليــة الرافضــة للاحتــلال الــتركي.

لم يأخــذ المغــرب برتبــة الباشــا إلا في أيــام الدولــة الســعدية، وهــو الآخــر طبقهــا في البدايــة عــى 

البلــدان التــي ســيطر عليهــا في الســودان الغــربي، وتدخــل أيضــا كــما في حالــة العثمانيــن ضمــن 

مــا نســميه اليــوم بالتوســع الاســتعماري، وكانــت هــذه البلــدان تشــمل مملكــة غانــة جنــوب 

بــلاد الملثمــن وليســت غانــا الحاليــة، وتشــمل أيضــا الســنغال ومــالي وجــزء كبــر مــن النيجــر. 

ومــع المــدة طبقــت هــذه الرتبــة الوظيفيــة في كل المغــرب حيــث كان يعــن عليهــا باشــا مــن 

ســلاطن الســعدين.

ــا يعــبران  ــا قديمــن في التاريــخ الاجتماعــي المغــربي )أمــزوار، أمغــار(، وكان المقــدم والشــيخ كان

عــن مصالــح جماعــات ســكانية قرويــة فلاحيــة، وفيــما بعــد حتــى دينيــة، قبــل أن تســتوعبهما 

الدولــة المخزنيــة بالكامــل عــى مــر الزمــن، غــر أن وظيفــة الباشــا دخيلــة عــى المجتمــع المغربي، 

وربمــا بســبب هــذا الرابــط الاجتماعــي للمقــدم والشــيخ نلاحــظ أن في أوســاطهم عــرف عــددا 

ممــن انحــاز إلى جانــب الحركــة الوطنيــة وحتــى إلى جانــب المقاومــة المســلحة ضــد المســتعمر، 

ــوا أدوارا ضــد المســتعمر، في حــن انحــاز الباشــوات إلى المســتعمر  ــواد لعب ــى ق ــاك حت ــل هن ب

ــوات،  ــؤلاء الباش ــة ه ــكلاوي في مقدم ــل، وكان ال ــف والتنكي ــاط " في العس ــوا دور "الصب ولعب

الذيــن كانــوا اليــد اليمنــى للمســتعمر لقمــع الوطنيــن واســتعمال أســلوب الــرب والتعذيــب 

وتلفيــق التهــم.

الــشرط الأولي لــي تتحــول أيــة دولــة، مــن دولــة القــرون الوســطى إلى دولــة عريــة، هــو أن 

تكــون دولــة القانــون، ســواء أكان هــذا القانــون قانونــا ديمقراطيــا أو ديكتاتوريــا. والحــال أنــه 

ــاذج لرجــال ســلطة يســتلذون باســترجاع أســلوب  ــا نم ــة تجــر معه ــزال الدول ــا ت ــرب م في المغ

ــح  ــاظ عــى مصال ــن أجــل الحف ــك م ــن يســتلذ ذل ــم م ــون، ومنه ــى القان ــاط" ضــدا ع "الصب

الحلــب مــن قــوت النــاس، وحتــى مــن المــال العــام. 

كل أمثــال هــؤلاء وفي مقدمتهــم الباشــوات تجــد أنهــم يتذرعــون بأنهــم يدافعــون عــن الدولــة، 

لكــن في حقيقــة الأمــر هــم " خــدام الدولــة " بذلــك المعنــى الــذي كان قــد صرح بــه مســؤول 

حكومــي، أي وجــود منفعــة ماديــة مقوننــة بينــه وبــن الدولــة ضــد المجتمــع ومصالحــه.

مــا دام أن الدولــة لا تســتطيع في الــشروط الحاليــة، أن تتحــول إلى دولــة عريــة، وهــي مــا تــزال 

محتفظــة بطاقــم وظيفــي دخيــل وقروســطي، فهــي أكــر مــن ذلــك لا يمكــن أن تتحــول إلى دولــة 

ــر أحــوال  ــل في تغي ــة، وكل الأم ــوط الدولي ــا ولا الضغ ــا لا كورون ــع معه ــن تنف ــة، ول ديمقراطي

ــتراكية.  ــة الاش ــد النظري ــما تؤك ــهم، ك ــن أنفس ــاس المنتجِـ ــى الن ــط ع ــود فق ــات معق المجتمع

وبشــكل آخــر قــال الشــافعي:" مــا حــكَّ جلــدكَ مثــلُ ظفــركَ، فَتَــوَلَّ أنْــتَ جَميــعَ أمــركَ".

عندمــا أصــدرت الداخليــة عــددا مــن الاجــراءات للحــد مــن انتشــار الوبــاء، أرفقتهــا بالجــزاءات 

ــماعية  ــواء في الش ــلطة س ــل س ــن لرج ــون لا يمك ــة القان ــراءات. في دول ــك الاج ــف تل ــن خال لم

ــد  ــن نج ــه، لك ــى علات ــو ع ــون، ول ــطر في القان ــو مس ــما ه ــرج ع ــرى. أن يخ ــة أخ أو أي مدين

أن عــددا منهــم اســتعمل القبضــة والبعــض النطــح بالــرأس، وباشــا الشــماعية تجــاوز الجميــع 

ــة وأعــد  ــه عــى الضحي ــه اكتفــى، فقــد ســلط أعوان ــا ليت ــركل لحجــر المواطــن وي باســتعمال ال

مؤامــرة مقصــودة ومبيتــة ودفــع الأعــوان الذيــن كانــوا جــلادا، لــي يشــهدوا زورا لصالــح الباشــا 

في عمــل آخــر قــذر للــزج بالقضــاء في مؤامرتــه المبيتــة.

إذا أضفنــا عــدم قــدرة الحكومــة عــى تنفيــذ وعودهــا لمســاعدة الفئــات الاجتماعيــة المتــررة 

مــن الحجــر الصحــي، إلى تكليــف رجــال الســلطة بتنفيــذ الحجــر، يظهــر لنــا مــدى حجــم الــرر 

الــذي أصــاب النــاس، خاصــة مــع انكشــاف أن الحجــر المنفــذ في الواقــع كان انتقائيــا غــر مبنــي 

ــة، وإنمــا عــى المــزاج ومصلحــة رجــل الســلطة التــي تناقصــت بفعــل  عــى أي دراســات علمي

الركــود الاقتصــادي الــيء الــذي جعلــه يفقــد صوابــه ويــرب ضرب عشــواء.

نحــن نعلــم أن مــا يتــم انتاجــه في زمــن الحجــر يجــب أن يصــل إلى المســتهلك، والفئــات التــي 

توصلــه عــادة متعــددة، منهــا مــن يملــك محــلا ومــن لا يملكــه، وقــد وقفنــا عــى أمثلــة كثــرة 

لم تخضــع لأي معيــار صحــي في وضعهــا ضمــن الحجــر أو خارجــه، في حــن كان يجــب أن يتــم 

ــة أو  ــع عــرض البضاع ــا وفي من ــق المحــلات أو فتحه الســهر عــى ضــمان الســلامة فقــط في غل

الســماح بذلــك، وليــس الهــدف هــو حرمــان النــاس مــن قــوت يومهــم، بــل الأدهــى ممارســة 

العنــف عليهــم.

 رشيد توكيل رشيد توكيل
يتصدى لشطط باشا الشماعية

تعــود تفاصيــل الاعتــداء عــى المناضــل رشــيد توكيــل و إخوتــه عثــمان و ياســن و عبــد الواحــد ليــوم 28 أبريــل 
2020 صباحــا، حيــث أن باشــا الشــماعية أثنــاء حملــة منظمــة مــن طرفــه في إطــار الســهر عــى مراعــاة ضوابــط 
الســلامة والحجــر الصحــي، بســوق بيــع الخــر و الفواكــه  اعتــدى عــى ياســن توكيــل، بركلــة مباغثــة و غــر 
مســؤولة عــى مســتوى جهــازه التناســي، بشــكل مشــابه للصفعــات والــركلات التــي نراهــا في وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، فســقط عــى راســه مغشــيا عليــه، مــما أفــزع الباشــا فتظاهــر بالســقوط. ثــم حمــلا معــا كل واحــد 
ــى العلاجــات، في حــن أخــبر  ــة و تلق ــت أدخــل ياســن للعناي في ســيارة إســعاف إلى مستشــفى اليوســفية، حي
ــذي  ــك ال ــل المل ــم بوكي ــة. واتصــل عامــل الأقلي ــة شــهادة طبي ــه ان يخــرج و لم يســلموه أي ــه بإمكان الباشــا بأن
أمــر درك اليوســفية باجــراء بحــث تمهيــدي مــع الاعتــماد عــى تقريــر مــن الباشــا، مــع الاســتماع لشــهوده، حيــث 
انتقــل معــه الباشــا عــى وجــه الرعــة إلى مقــر الباشــوية، وحــرر تقريــره الــذي ضمنــه زورا أن رشــيد توكيــل 
هــو الــذي ضربــه، وضمنــه أســماء شــهوده، ثــم ســلم هــذا التقريــر للضابطــة القضائيــة حــوالي الثانيــة والنصــف 
ظهــر اليــوم نفســه، مــما يشــكل في حــد ذاتــه دليــلا عــى زوريــة مــا يدعيــه، ثــم ابتــدأت في عملهــا  بالاســتماع 
إلى الشــهود عــى الســاعة الثالثــة مســاء، واســتمعت لآخــر شــاهد عــى الســاعة الواحــدة صبــاح يــوم 29 ابريــل 
2020، وهــم كلهــم مقدمــن و مخازنيــة، بإســتثناء واحــد رئيــس شركــة لم يشــهد بمعاينــة الاعتــداء عــى الباشــا 
إضافــة إلى أن الباقــن اغلبهــم لا يشــهدون بذلــك و هــم محرجــون. و في اليــوم المــوالي أدلى الباشــا بشــهادة مــن 
طبيــب خــاص مشــهور بتســليم هــذه الشــواهد بــرأس العــن، تتضمــن عجــزا مؤقتــا مدتــه 26 يومــا عــن ضرر 
بالجهــاز التناســي، فتــم الاســتماع لرشــيد توكيــل في إطــار هــذا الاتهــام حيــث انكــر التهمــة الموجهــة لــه، وطلــب 
الاســتماع لشــاهدين يشــهدان بأنــه كان بعيــدا مــن الباشــا ولم يعتــدي عليــه، لكــن الضابطــة القضائيــة لم تســتمع 
لشــهوده فوضعتــه في الحراســة النظريــة وقدمتــه أمــام وكيــل الملــك الــذي تابعــه مــع أخيــه عثــمان مــن أجــل 

إهانــة موظــف و باقــي التفاصيــل المذكــورة في المتابعــة. 
القضيــة إذن مفتــوح الآن امــام المحكمــة الابتدائيــة باليوســفية، الملــف الجنحــي التلبــي رقــم 139/2020 وتعــن 

7/5/2020 لجلسة 

حيــث أنــه بعــد ســاعتن ونصــف مــن المناقشــة والمرافعــات بخصــوص الطلبــات الأوليــة والتــي تقــدم بهــا الدفــاع 
قــررت المحكمــة مايــي :

- بخصــوص المحاكمــة عــن بعــد: بعــد نقــاش قانــوني مســطري طويــل ومرافعــات حــول شروط المحاكمــة العادلــة، 
اقتنعــت المحكمــة بإجــراء هــذه المحاكمــة حضوريــا وأمــرت بإحضــار الرفيــق توكيــل رشــيد وأخيــه عثــمان مــن 

الســجن، قصــد حضورهــما أمــام المحكمــة في الجلســة المقبلــة. 
- بخصــوص إســتدعاء الشــهود الذيــن أدلينــا للمحكمــة بلائحتهــم وعناوينهــم فإنهــا قــررت الإســتجابة للطلــب 

وإســتدعائهم للجلســة المقبلــة.
- بخصــوص طلــب الــراح المؤقــت: مرافعــة الدفــاع ركــزت عــى ظــروف وملابســات القضيــة، ومحاولــة الباشــا 
توريــط القضــاء في القضيــة لتصفيــة حســاباته مــع الأخ رشــيد، كــما أكــد عــى توفــره عــى كافــة ضمانــات الحضور 
وغرهــا مــن الأســباب الواقعيــة والقانونيــة التــي تســعف بالإســتجابة للطلــب، وقــد رفضــت المحكمــة الطلــب، 

رغــم توفــر كل ضمانــات الحضــور.
ــة إلى حــن توفــر  ــا بتأخــر القضي ــا أيضــا بدورن ــة لإعــداد دفاعــه، وطالبن كــما طالــب دفــاع الباشــا بمنحــه مهل
شروط إجــراء محاكمــة عادلــة، حيــث قــررت المحكمــة بنــاء عليــه تأخــر ملــف القضيــة إلى غايــة 4 يونيــو المقبــل.

نسجل الدينامية المهنية لقطاع المحامن الطليعين الذين أداروا باحترافية عالية هذا الملف. 
ــا رشــيد توكيــل فريســة توحــش المخــزن المحــي الــذي يحــن لســنوات الرصــاص،  ــا لــن نــدع رفيقن والأكيــد أنن
والــذي يحــاول تجييــش أتبــاع الســلطة، لحبــك ســيناريو كلــه زور وبهتــان، ونتمنــى أن لا يســقط القضــاء في شرك 

تزكيــة هاتــه المرحيــة المفضوحــة مــن باشــا الشــماعية.
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 الطبقة العاملة
في مواجهة فيروس الطبيعة والرأسمالية

منــذ عقــود والرأســمالية تتمســك بشــعارها "دعــه 
ــة  ــع رقاب ــدأ اقتصــادي يمن يعمــل.. دعــه يمــر"، كمب
ــركاته،  ــاص وش ــاد الخ ــاع الاقتص ــى قط ــة عل الدول
وتعتــر أن منطــق العــرض والطلــب في الســوق هــو 
ــال بشــكل  ــة تنظيــم الأســعار والأجــور والعمّ بوصل
تلقائــي، هــذا المبــدأ فاقــم مــن أزمــة الرأســمالية 
التــي  الثــروات  تتملّــك  أن  للقلّــة  البــاب  وفتــح 

ــذي أدى  ــا، الأمــر ال ــة ذاته ــات الدول تجــاوزت موازن
وأقطــاب  الرأســمالية  بــين  عضــوي  ارتبــاط  إلى 
الدولــة، ومــن تــم الســيطرة علــى الثــروات وتــرك 
الأغلبيــة الســاحقة مــن النــاس تحــارب وتصــارع مــن 
ــوت  ــى للق ــد الأدن ــى الح ــول عل ــان الحص ــل ضم أج
ــق  ــن عم ــد19- ع ــاء كوفي ــف وب ــد كش ــي. لق اليوم
ــة الفقــرة،  ــه الفئــات الاجتماعي البــؤس الــذي تعاني

والروليتاريــا العالميــة، والتــي لا زالــت تــرزح تحــت 
نــر الاســتغلال والقهــر الرأســمالي، كمــا عــرّت 
الجائحــة بــؤس جوهــر الرأســمالية المتفوقــة صناعيــاً 
ــر  ــاب المبش ــف الخط ــاً، وزي ــاً واقتصادي وتكنولوجي
ــفت  ــانية وكش ــة الإنس ــدم والعدال ــة والتق بالرفاهي
عــن جرائمهــا التــي تقطــر دمــاً من أجســاد البائســين 

ــراء. الفق

وســرا عــى عــادة ربــط المركــز بالمحيــط فــإن مــا 

ينطبــق عــى الطبقــات الشــعبية بالمغــرب ومنهــا 

الطبقــة العاملــة يــري عــى أمثالهــا في جــل دول 

الجنــوب وعــى جــزء مــن الطبقــة العاملــة في 

دول الشــمال والمهاجريــن والمجنســن. لقــد ســقط 

الخطــاب الخشــبي والوهمــي المعلــق عــى صــدر 

الرأســمالية وجــرف معــه أدبيــات حقــوق الإنســان 

وقدســية الحريــة الفرديــة وحتــى تلــك الديمقراطية 

المقننــة لمصلحــة الطبقــة المتحكّمــة، أمــام امتحــان 

الفــروس القاتــل، فقــد عجــزت الــدول الرأســمالية 

بــكل قوّتهــا العلميــة والطبيــة عــن مطاردتــه 

ــر ادني  ــع في توف ــا الفظي ــف قدرته ــف ضع وانكش

ــة. ــانية الطبيّ ــتلزمات الإنس شروط المس

سرعــة  سرعتــه  فاقــت  الأخطبــوط  هــدا  إن 

الــشركات والكارتيــلات العابــرة للقــارات باحثــاً 

عــن ضحايــاه، ولم يجــد في طريقــه تلــك القــوة 

العلميــة والتكنولوجيــة التــي تشــعل الحــروب، 

وتنهــب  الأســلحة  بأحــدث  الشــعوب  وتقتــل 

ــمالية  ــدت الرأس ــع ب ــور الواق ــا، وفي كل ص خراته

إنتــاج  عــن  عاجــزة  المختلفــة،  بدولهــا  ممثلــة 

وتوفــر الوســائل والإمكانيــات والمعــدّات الصحيــة 

اللازمــة لمواجهــة الوبــاء، وهــي التــي تتمتــع بأعــى 

مســتويات البنيــات التحتيــة والتقــدّم العلمــي 

والتكنولوجــي والبيولوجــي، لســبب بســيط كونهــا 

رأســمالية متوحّشــة وقيمهــا خــارج قيم الإنســانية، 

لذلــك لم تكــن معنيــة بالأســاس بتطويــر المنظومــة 

الصحّيــة لأجــل حمايــة الإنســان، ومحاربــة الأوبئــة 

والكــوارث الطبيعيــة والصناعيــة، لقــد وجهــت 

ــق  ــي لتحقي ــداع التكنولوج ــي والإب ــاج العلم الإنت

ــاح، وتحويــل الإنســان إلى  الهيمنــة ومراكمــة الأرب

ــع،  ــة للبي ــلع المعروض ــوق ككل الس ــلعة في الس س

لخدمــة  الخلاقــة  والأدمغــة  العقــول  واشــترت 

الرأســمالية وجنــي المزيــد مــن الأربــاح، فــإذا 

كانــت الرأســمالية هــي صانعــة جــزء مــن التقــدم 

العلمــي والتقنــي، فهــي صانعــة للدمــار والخــراب 

كذلــك، بفعــل عقيدتهــا في تقديــس الربــح وســطوة 

رأس المــال عــى حســاب الطبقــة العاملــة، المحــرك 

العجــز  ذلــك  إن  الاقتصاديــة،  للــدورة  الفعــي 

ــو  ــانيته ه ــان وإنس ــات الإنس ــق متطلب ــن تحقي ع

ــذي  ــر ال ــاق الكب ــك الإخف ــي لذل ــبب الرئي الس

واجــه الرأســمالية المتوحّشــة في محاربتهــا لهــذا 

ــاء. الوب

إن اجتيــاح كوفيــد19-  ليــس لــه مثيــل في التاريــخ، 

فأغلبيــة ســكان المعمــور ارتــدت الأقنعــة الوقائيــة، 

حتــى لا نقــول الطبيــة لأنهــا أصبحــت عملــة نــادرة 

واحتجبــت بــن الجــدران، واعتكــف النــاس في 

منازلهــم وفقــدوا هوايــة التحــرك في الفضــاء العــام 

حتــى أضحــت بعــض المــدن خاليــة مــن الإنســان، 

مــدن أشــباح قــد يظــن البعــض أن الإنســان لم 

ــة  ــة الاجتماعي ــك هــي الأزم ــل، تل ــن قب ــا م يطأه

شــبح،  فــروس  زمــن  في  والروحيــة  والنفســية 

ــوم إلى أن  ــد ي ــا بع ــه يوم ــعت دائرت ــذي توسّ وال

تحولــت إلى أزمــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة 

وعلميــة عميقــة، أرخــت بضلالهــا عــى كل مناحــي 

ــروس  ــة الف ــكان فصــل أزم ــد بالإم ــاة ولم يع الحي

وآثــاره الاجتماعيــة الوخيمــة عــن أزمــة الرأســمالية 

النيوليبراليــة المجــردة مــن كل حــس إنســاني. وبمــا 

الرأســمالية لم تســتطع وقــف  أن دول الشــمال 

الجائحــة ولا الســيطرة عليهــا فكيــف ســيكون 

ــرب؟!! ــا المغ ــوب ومنه ــال في دول الجن الح

رأسمالية الدولة في مواجهة 
الطبقات الشعبية بالمغرب

لقــد كانــت الطبقــة الحاكمــة بالمغــرب واعيــة 

ــة،  ــة الصحي ــي بضعــف وهشاشــة البني ــام الوع تم

ــم في  ــن ه ــن م ــرق ب ــن يف ــاء لم يك ــا أن الوب وبم

الفــوق أو مــن هــم تحــت، فقــد اختــارت طريقــة 

ــة  العــزل الشــامل والحجــر الصحــي وربطتــه بحال

ــلاق  ــول والإغ ــر التج ــك حظ ــد ذل ــوارئ، وبع الط

الإلزامــي، هادفــة مــن وراء هــذه القــرارات إلى 

الخســائر  بأقــل  الفــروس  نفــق  مــن  الخــروج 

لحســابات سياســية أكــر مــا هــي إنســانية، أهمهــا 

ــم  ــياسي القائ ــام الس ــة النظ ــن زعزع ــاط م الاحتي

ــد  ــوي، فق ــه التنم ــل نموذج ــترف بفش والــذي اع

الطبيــة في  المراكــز  أن تصبــح  الدولــة  توقّعــت 

المــدن ربمــا غــر قــادرة عــى اســتيعاب التطــورات. 

اجتماعيــة  تبعــات  لهــا  الحجــر  سياســة  ولأن 

ــق الأفــواه  ــم إنشــاء صنــدوق لغل خطــرة، فقــد ت

ــدران،  ــة ج ــن أربع ــكاف ب ــة الاعت ــة نتيج الجائع

وتــم برعــة فائقــة طلــب الخــط المــالي الاحتياطــي 

)3 مليــار دولار(، والــذي كان رهــن إشــارة المغــرب 

ــك  ــدولي، وذل ــد ال ــدوق النق ــن صن ــدة م ــد م من

لإيجــاد ســيولة شراء المــواد الغذائيــة، والتــي لم 

تســتطع الدولــة طيلــة ســبعة عقــود من الاســتقلال 

تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي منهــا، ومــع مــرور الأيــام 

ــبب  ــاة بس ــت المعان ــي اتضح ــور طبق ــن منظ وم

الطبقــات  وجيــوب  جبــاه  عــى  كوفيــد19- 

الشــعبية، ابتــداء مــن الجــزء الأســفل مــن الطبقــة 

ــات  ــم التعويض ــرى، رغ ــة الصغ ــطى والطبق الوس

الصناديــق  مــن  لهــم  رصــدت  التــي  الهزيلــة 

الاجتماعيــة، باعتبــار اشــتغالهم ضمــن القطــاع 

المهيــكل، أمــا البقيــة وهــي الشريحــة الواســعة مــن 

العــمال الذيــن فقــدوا أعمالهــم والمحســوبن عــى 

القطــاع غــر المهيــكل، يضــاف إليهــم جيــش مــن 

المياومــن والعاطلــن والأسر التــي تعــاني الهشاشــة 

أو الفقــر المطلــق، فقــد كانــوا أكــر المترريــن 

ــة أن جــزء  ــة، لدرج ــوارئ الصحي ــن حالــة الط م

منهــم تمــرد عليهــا غــر مبــال بالمخاطــر، بــل يمكــن 

القــول أن سياســة خلــق صنــدوق مكافحــة الوبــاء 

ــم  ــواه برميه ــذه الأف ــكات ه ــو إس ــا ه كان هدفه

ــلالات  ــم الاخت ــع جرائ ــات، واتضحــت للجمي بالفت

ــاد  ــرون البــلاد والعب ــوا يدب التــي ارتكبهــا مــن كان

خصوصــا في قطاعــي الصحــة الــذي يعــاني مــن 

ــع  ــذي تراج ــم ال ــول والتعلي ــع ومه ــاص فظي خص

بســبب نهــب أمــوال ضخمــة مــن ميزانيتــه وهــدم 

ــه، مــما  ــة، واتضــح فشــل رقمنت مدرســته العمومي

أثــر عــى طريقــة الدراســة عــن بعــد بشــكل كبــر، 

وخلاصــة إنتاجــه كــما قــال الراحــل السوســيولوجي 

ــرف  ــاع" لا يع ــن الضب ــل م ــوس "جي ــد جس محم

ــه،  ــه ومحيط ــه وعائلت ــى نفس ــاء ع ــورة الوب خط

كــما أن تغــول بعــض الرأســمالين بعــدم قبولهــم 

الإغــلاق لحمايــة العــمال مــن العــدوى، واســتمرار 

مقاولاتهــم في العمــل ودون اســتعمال الاحــترازات 

الصحيــة مــن وســائل النظافــة والتعقيــم والتباعــد 

للوبــاء  صناعيــة  بــؤر  خلــق  قــد  الاجتماعــي، 

◆ عبد المجيد مصدق

الملف
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ــان  ــاة الإنس ــس بحي ــة الم ــكاب جريم ــالي ارت وبالت

ــة، ولم يكــن لهــؤلاء الجــرأة عــى  والســلامة الذاتي

هــدا التحــدي لــولا تواطــؤ مــن يملكــون القــرار في 

ــد. هــدا البل

هنــاك فئــة أخــرى مــن الطبقــة العاملــة تدفــع ثمنــا 

أكــبر، إنهــم أولئــك الذيــن يعملــون في الصناعــات 

التــي تعتــبر ضروريــة، مثــل إنتــاج الغــذاء أو 

ــاك عــمال المستشــفيات  ــم هن ــة، ث ــة الأدوي صناع

ــوا  ــن كان ــاء وممرضــن ومســعفن، والذي ــن أطب م

ــاء،  ــة الوب ــة لمواجه ــوف الأمامي ــوا في الصف ولازال

وكــذا عــمال النظافــة ونظــام الــرف الصحــي 

وجمــع القمامــة، المجــبرون عــى العمــل في ظــروف 

ــر  ــددون أك ــمال المه ــم الع ــة.. إنه ــة وصعب فظيع

بالإصابــة بالعــدوى، وقــد مــات البعــض منهــم 

ــه لم  ــما أن ــدوى ك ــة بالع ــرون للإصاب ــرض آخ وتع

يعــد بإمكانهــم تحمــل الضغــط النفــي الرهيــب 

الــذي يتعرضــون لــه، إذا مــا حصــل الفشــل في 

ــاء في  ــق الوب ــروس وتطوي ــار الف ــن انتش ــد م الح

أمــد قصــر.

مــن  المتــررة  الشــعبية  الطبقــات  هاتــه  إن 

السياســات العموميــة والمغلوبــة عى أمرهــا، وبعد 

هــذا الــدرس القــاسي مــن الوبــاء، ســوف لــن تظــل 

مكتوفــة الأيــدي، خصوصــا الطبقــة العاملــة التــي 

خانتهــا أو تواطــأت ضدهــا البورصــات واللوبيــات 

المنظمــة في أكــر مــن مناســبة مصريــة، لقــد ارتفع 

ــت  ــة، وكان ــذه الأزم ــالي في ه ــس النض ــا الح لديه

وســتكون في الأفــق المنظــور الضحيــة الكــبرى لمرور 

كوفيــد19-، وهــي واعيــة بمصرهــا الضبــابي حــول 

ــة  لقمــة العيــش مســتقبلا، والأرقــام المؤقتــة كفيل

بمعرفــة الأفــق المظلــم فحــوالي 113000 شــركة 

أوقفــت أنشــطتها منــذ 15 مــارس، وأكثــر 
مــن 700000 عامــل عجــزوا عــن العمــل أو 
جــرى فصلهــم نتيجــة لذلــك، إضافــة والى 
مناصــب  مــن  الآلاف  عشــرات  توقــف 
أن  علــما  الســياحي،  القطــاع  الشــغل في 
التعــافي لــن يكــون سريعــا عــى الأرجــح. إن هــذه 

الأرقــام توضــح بجــلاء مــدى فداحــة الربــة 

ــة،  ــة المغربي ــة العامل ــا الطبق ــي تلقته ــة الت القوي

ومــن تــم فهــي مجــبرة عــى خــوض معركــة الحيــاة 

ــن. ــمالية المحلي ــال الرأس ــة أذي في مواجه

ــة المتهرئــة  ــة الحال فلــم يكــن يخــاف عــى المغارب

التجهيــزات  في  المهــول  والنقــص  للمستشــفيات 

والمــوارد البشريــة الطبيــة والتقنيــة، فقــط بســبب 

ــت  ــث وصل ــر،  حي ــور أك ــد19-  تعــرت الأم كوفي

ــي  ــة الت ــات الرهيب ــوأ، والفيديوه ــة إلى الأس الحال

ــا  ــزلاء ضحاي تســللت مــن غــرف المستشــفيات للن

ــك  ــت تل ــد جال ــر، وق ــول الأم ــف ه ــاء تكش الوب

الصــور العــالم، أنــداك فقــط تحركــت الهواتــف مــن 

ــن  ــلطة وم ــلطة إلى س ــن س ــة وم ــة إلى طبق طبق

رئيــس إلى مــرؤوس، فدبت الحياة جزئيــا في الهيكل 

وتأجلــت الحســابات إلى مــا بعــد العاصفــة، والأكيد 

أن أصحــاب تلــك الهواتــف لم تحركهــم الوطنيــة ولا 

جســامة المســؤولية، بــل الحــدود المغلقــة المانعــة 

ــى  ــم في أرق ــلاج كعادته ــل الع ــن اج ــفرهم م لس

المستشــفيات والمصحــات الأوروبيــة والأمريكية إذا 

مــا زارهــم الفــروس اللعــن، فوضعيــة مســاواة 
المرضــى بــين عليــة القــوم وباقــي طبقــات 
والخضــوع  العــدوى  حالــة  في  الشــعب 
لنفــس بروتوكــول العــلاج داخــل نفــس 
المستشــفيات والغــرف المهترئــة زرعــت 
الرعــب في مــن بيدهــم القــرار الفعلــي، 
واحتراســا وتجنبــاً للســقوط بــن تلــك الجــدران تــم 

التحــرك برعــة قياســية، ولــو مــن أجــل التنظيــف 

والتنظيــم والأكل، وإجــراء التحاليــل المخبريــة عــى 

قلتهــا، وعــلاج المصابــن بالبرتوكــول الــدوائي الــذي 

تــم اختيــاره والــذي يهــم بالأســاس مــرضى الملاريــا، 

ــات،  ــر مــن إمكان ــو متوف ــا ه ــاذ الأرواح بم وإنق

ــاء لم  ــة الوب ــدوق مكافح ــاهمة في صن ــى المس فحت

تكــن بأريحيــة وعــن طيــب خاطــر وبــإرادة حــرة 

ــد  ــل، وق ــوك لا بط ــبر أخ ــل مج ــي، ب ــس وطن وح

ــاء  ــض الأخط ــي بع ــر الصح ــرض الحج ــب ف صاح

القاتلــة، الاختــلالات والبــطء أو التــرع في تنفيــذ 

ــتها كل  ــة عاش ــة عام ــي حال ــرارات، وه ــض الق بع

بارتجاليــة  الوضــع  مــع  وتعاملــت  العــالم  دول 

ــال  ــذا المج ــبرات في ه ــدام الخ ــرا لانع ــردد نظ وت

وفجائيتــه، بيــد أن نتيجــة القــرارات الاحترازيــة 

ــر  ــن فق ــة م ــات المجتمعي ــع الإكراه ــذة، وم المتخ

وجهــل اللــذان هــما نتــاج الاســتبداد الســياسي 

والنــماذج التنمويــة الفاشــلة، والخاضعــة لإمــلاءات 

المؤسســات الماليــة الدوليــة، لــن يعــرف أكُلهــا 

إلا بعــد نهايــة التمديــد، والعــودة التدريجيــة 

للحيــاة العامــة، ورغــم ســوابق الدولــة بعــدم 

ــة  ــات المجتمعي ــن الأزم ــبر م ــدروس والع ــد ال أخ

ــل  ــد هــو أن مغــرب مــا قب ــة، إلا أن الأكي والصحي

كورونــا لــن يعــود بــأي وجــه مــن الوجــوه، حتــى 

لــو أراد المســؤولون نهــج سياســية عــادت حليمــة 

فالطبقــات  يفلحــوا،  فلــن  القديمــة  عادتهــا  إلى 

ــه نفســيا  ــروس وتبعات ــار الف ــوت بن الشــعبية اكت

وماديــا ومعنويــا واســتفادت مــن الــدرس القــاسي، 

لأنهــا أدت الثمــن غاليــا مــن قوتهــا وحريتهــا، 

العــام، وكادت  الفضــاء  الحرمــان مــن  وعانــت 

لــولا  تمــوت جوعــا في صمــت  أن  الأسر  بعــض 

ــاعدة  ــع المس ــب جم ــباب وطل ــض الش ــوع بع تط

مــا  لانقــاذ  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  عــبر 

يمكــن إنقــاذه، فمــن الــوارد أن يســتغل المدبــرون 

ــاء  ــن الوب ــع م ــاة المجتم ــاح ونج ــلاد نج ــذه الب له

ــن  ــتبدادهم، لك ــدوا اس ــي يوط ــائر ل ــل الخس بأق

الأهــم هــو حصــول انســجام بــن مــن هــم تحــت، 

وعــى القــوى الحيــة والديمقراطيــة والتقدميــة 

ــح  ــل أن تصب ــة، قب ــه الظرفي ــط هات ــكل وس أن تت

في مهــب الريــح رفقــة الطبقــة العاملــة، مــن 

ــح  ــل الصال ــن أج ــر م ــب التغي ــرض مطال ــل ف أج

العــام، بــكل الطــرق والوســائل، والتخــي عــن 

أنانيــة امتــلاك البديــل الوحيــد ونبــذ الحساســيات 

الفكريــة والسياســية والقبليــة التــي تفــرق اللحمــة 

ــوق  ــل ف ــد ح ــادي ق ــود الاقتص ــة، إن الرك الوطني

الــرؤوس ومئــات الآلاف مــن مناصــب الشــغل 

ــة  ــد أصبحــت في خــبر كان، خصوصــا وأن وضعي ق

ــاء  ــل الوب ــة قب ــت صعب ــة كان ــرب الاقتصادي المغ

ــاع  ــر وارتف ــوء التدب ــر وس ــب والتبذي ــل النه بفع

المديونيــة وفوائدهــا، وســتضاف إليهــا وضعيــة 

الجفــاف، ونســجل النقــص المنتظر لســيولة 
المهاجريــن والذيــن كان 70 في المائــة منهــم 
يحولــون حوالــي ربــع مداخليهــم الســنوية 
للمغــرب، دون نســيان آثــار الوبــاء عــى القطــاع 

ــر. ــالات التصدي ــياحي ومج الس

بين رأسمالية كورونا و الحقوق 
المهضومة للطبقات

إن فــروس كورونــا المســتجد الــذي أفقــر الطبقــات 

ــة رغــم  ــة والبحري ــة والجوي ــق الحــدود البري وأغل

شروره القاتلــة، إلا أنــه قــد أنصــف الضعفــاء مــن 

الــدول في مواجهــة القــوى العظمــى، فســاوى بــن 

المجتمعــات،  كل  في  العليــا  والطبقــات  الفقــراء 

وأضحــى اســمه عــى كل لســان مــن بكــن إلى 

واشــنطن، ومــن أســلو إلى جوهانســبورغ، كــما 

أصبــح الحاكــم الفعــي الــذي اســتطاع إفــراغ 

الســاحات والشــوارع والشــواطئ، وتطويــق المــدن 

وفــرض عــى الجميــع الحجــر وحــر التجــول، 

ــات  ــدول والطبق ــن ال ــاواة ب ــزان المس ــع مي ووض

والأعــراق، مــع أنــه ليــس إلا شــبحا ناقــلا للخــوف 

والرعــب والمــوت يحبــس الأنفــاس بــدون حســاب 

ولا عقــاب..

ــدة  ــات المتح ــادة الولاي ــمالي بقي ــرب الرأس إن الغ

الكــوارث  عــن  مبــاشرة  مســؤولون  الأمريكيــة 

التــي تجتــاح العــالم، بمــا فيهــا الكــوارث الطبيعيــة، 

فالعلاقــة بــن غضــب وكــوارث الطبيعــة والنشــاط 

ــل  ــما تدخّ ــة، فكل ــة اطرادي ــي علاق ــمالي ه الرأس

ــوى  ــت ق ــما تحرك ــة كل ــون الطبيع ــان في قان الإنس

ــد، عــبر موجــات  ــا الجدي الطبيعــة لتفــرض قانونه

الكــوارث والــزلازل والحرائــق والفروســات... الــخ، 

ومــا خــروج أمريــكا مــن اتفاقيــة "كيوتــو" للمنــاخ 

إلا إقــرارا بدورهــا الــكارثي اتجــاه الأرض والإنســان.

وفي هــذا الصــدد وبعيــدا عــن لغــة المؤامــرة، فمــن 

غــر المســتبعد علميــاً أن تكــون الــدول الرأســمالية 

 الطبقة العاملة
في مواجهة فيروس الطبيعة والرأسمالية

◆ عبد المجيد مصدق

الملف
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أو بغــر قصــد،  الفــروس، قصــداً  انتشــار  وراء 

والزمــن كفيــل بإظهــار الحقيقــة، فلهــا القــدرة 

العلميــة، لصناعــة وإنتــاج الفروســات والجراثيــم 

البيولوجيــة  المختــبرات  في  والأوبئــة  والبكتريــا 

الريــة العســكرية منهــا والمدنيــة، ونقلهــا إلى 

ســاحة المعــارك، ولأن التاريــخ هــو عبــارة عــن 

ســنة  ففــي  الأحــداث،  منــه  نســتخلص  دروس 

الســلاح  البريطانيــة  القــوات  اســتخدمت   1763

ــبر  ــة، ع ــل الهندي ــى القبائ ــاء ع ــي للقض البيولوج

إرســال الأغطيــة والمناديــل الملوّثــة 

القبائــل،  رؤســاء  إلى  بالجُــذري 

اســتخدمت  اليابانيــة  والقــوات 

عــى  تحتــوي  التــي  القنابــل 

ــد  ــون ض ــة للطاع ــث الناقل البراغي

 ،1940 عــام  الصينيــة  القــوات 

ــنة  ــت س ــة ترب ــرة الخبيث والجم

البيولوجــي  المركــز  مــن   1979

"سفردولفســدك"  في  العســكري 

وقبلهــا  روســيا،  في  بتشــرنوبل 

الجمــرة الخبيثــة التــي اســتخدمت 

في حــرب فيتنــام مــن قبــل الولايات 

الكيماويــة  والأســلحة  المتحــدة، 

أثنــاء غــزو هــذه الأخــرة للعــراق، 

وكل هــذا لا ينفــي أن يكــون الأمــر 

ــة و  ــماء الأوبئ ــب عل ــا حس طبيعي

ــي  ــا، فف خــبراء الصحــة والبيولوجي

ــه عــى  ــذي يؤكــدون في الوقــت ال

ــع الإنســان  ــن صن ــس م ــد19- لي ــروس كوفي أن ف

التركيــب  في  يوجــد  لا  لأنــه  جينيــا  معــدلاً  أو 

الجينــي للفــروس مــا يشــر إلى أنــه تــم التلاعــب 

ــا  ــى أيض ــا، يبق ــه مختبري ــبر أو تصنيع ــه في مخت ب

احتــمال أن يكــون الفــروس تســلل خطــأ مــن أحــد 

ــوم  ــان واردا إلى أن تنجــي الغي ــن في ووه المختبري

عــن الكارثــة، كــما يــروج الإعــلام الأمريــي مؤخــرا، 

أو احتــمال التــرب عــبر مختــبرات أمريكيــة..

ــذ  ــدة من ــت متواج ــات كان ــذه الفروس إن كل ه

ــة،  ــاة البري ــاسي الحي ــكل أس ــب بش ــرون، وتصي ق

كالخفافيــش والجــمال في آســيا وإفريقيــا، في مرحلة 

ــبت  ــت واكتس ــرة وتحول ــا طف ــت له ــة وقع لاحق

القــدرة عــى إصابــة البــشر أيضــا، هــذه الأمــراض 

أصبحــت أوبئــة لأن حاجــة الرأســمالية المتوحشــة 

ــة اســتغلالها دفعــت بالتطــور  ــدة بغي لأراض جدي

ــة غــر مســتقرة بعــد،  البــشري إلى مناطــق إحيائي

معطلــة النظــم البيئيــة الطبيعيــة، ومعرضــة النــاس 

ــدة. ــات تحمــل هــذه الأمــراض الجدي لحيوان

ــت  ــذه ليس ــأن ه ــع ب ــزم أو القط ــن الج ــلا يمك ف

ــددة  ــات مح ــي تداعي ــل ه ــة”، ب ــرة طبيعي “ظاه

لحــرب الرأســمالية الدائمــة عــى الطبيعــة، والتــي 

تســببت بتغيــر المنــاخ، وإزالــة الغابــات، والتصحــر 

وتلــوث الهــواء والميــاه وأحدثــت خلــلا في النظــام 

ــرر  ــس ال ــم م ــن ت ــب الأرض وم ــائي لكوك الفيزي

ــة. ــات الحي الكائن

إنــه مــن الطبيعــي أن يؤثــر فــروس من هــذا النوع 

الخفــي عــى الاقتصــاد، لكــن عمــق الأزمــة الحاليــة 

وسرعتهــا يعكســان أيضــا التناقضــات الهائلــة التــي 

تراكمــت داخــل النظــام الرأســمالي، والــذي صــارت 

بنيتــه هشــة جــدا إلى درجــة أنــه حتــى أقــل هــزة 

يمكنهــا أن تســقطه مثــل جائحــة كوفيــد19-.

التدابــر  اتخــاذ  تــم  الوبــاء  هــذا  وبســبب 

الاحترازيــة في أغلــب دول العــالم والعــزل الشــامل 

والحجــر الصحــي والتجميــد والتطويــق خاصــة 

بعــد فــرض إجــراءات الإغــلاق الكامــل أو الجــزئي 

في العديــد مــن الــدول وتوقــف حركــة التنقــل عــبر 

ــال الجــوي، وكان  ــة والمج ــة والبحري الحــدود البري

ــة  ــى الحرك ــر ع ــر كب ــة أث ــر الصحي ــذه التداب له

لم  التــي  حتــى  العــالم  دول  كل  في  الاقتصاديــة 

ــكل  ــص بش ــف أو تقل ــث توق ــاء، حي ــا الوب يصله

كبــر نشــاط عــدد كبــر مــن الــشركات والمقــاولات 

التجــارة  وتراجعــت  وأنواعهــا،  أصنافهــا  بــكل 

الدوليــة والطلــب الداخــي والخارجــي والاســتثمار، 

إلى مســتويات كارثيــة، وبالتــالي كان أول ضحايــا 

تداعيــات الوبــاء، الطبقــة العاملــة ســواء التــي 

تخضــع للنظــام المهيــكل بقوانينــه الاجتماعيــة 

ــل  ــة اق ــق الاجتماعي ــا الصنادي ــرف له ــي ت والت

ــدان  ــن فق ــض ع ــور كتعوي ــد الأدنى للأج ــن الح م

ــن  ــون الذي ــك المياومــون والعرضي الشــغل، أو أولئ

يعملــون في القطــاع غــر المهيــكل وغرهــم الذيــن 

ــي،  ــي وصح ــمان اجتماع ــى أي ض ــرون ع لا يتوف

وأصبحــوا بــدون أي مصــدر دخــل، كــما أن لأزمــة 

العــمال  عــى  مدمــر  تأثــر  كورونــا  فــروس 

وأصحــاب العمــل في جميــع القطاعــات الاجتماعيــة 

ــات  ــون في الخدم ــرض العامل ــة، إذ يتع والاقتصادي

ــوارئ في  ــتجابة للط ــة والاس ــل الصح ــية مث الأساس

الخطــوط الأماميــة لخطــر الإصابــة بالعــدوى في كل 

الــدول، كــما أن عــمال البقالــة ومضيفــي الطــران 

والعــمال المســتقلن هــم أيضــا مــن بــن مــن 

ــاء. ــراء الوب ــتهم ج ــم ومعيش ــددت صحته ته

لقــد أفــرز الوبــاء الصــورة الحقيقيــة لأصحــاب 

عقيــدة الــشر والجشــع فكانــت أهــم عناويــن 

العقليــة الرأســمالية المجــردة مــن الحــس الإنســاني 

ــان: ــل الإنس ــال قب ــدس الم ــي تق والت

* عــدم قبــول الإغــلاق الشــامل وتــرك مؤسســاتهم 

الإنتاجيــة تعمــل بطاقتهــا العاديــة.

أماكــن  في  الصحيــة  الاحــترازات  احــترام  *عــدم 

العمــل.

القــروض  لتأجيــل  * تلاعبــات ووعــود ضبابيــة 

وفوائدهــا.

* نهــج سياســة القطيــع لحــل المشــاكل الماليــة 

واســتهداف  الاجتماعيــة  للصناديــق  المزمنــة 

العــمال المتقاعديــن في البلــدان ذات قاعــدة الهــرم 

الشــائخة.

* المــس بحقــوق الشــغيلة بالســلامة الجســدية 

والصحيــة والحياتيــة والمعيشــية.

الطبقة العاملة عالميا من خلال 
المأساة الإيطالية

تــبرز الأزمــة الحاليــة، الطبيعــة الطبقيــة الحقيقيــة 

ــرت  ــي تأث ــدان الت ــع البل للمجتمــع الحــالي، وجمي

بانتشــار فــروس كورونــا، فقــد شــهد العــالم كيــف 

أن الرأســمالين وسياســييهم اســتهانوا بخطــورة 

الفــروس في البدايــة، مقدمــن المصالــح الماديــة 

عــى مــا عداهــا، بــدءا بإيطاليــا وإســبانيا تــم 

ــة وســنكتفي  ــات المتحــدة الأمريكي فرنســا والولاي

ــا. ــع بايطالي ــذي وق ــاوي ال ــوذج المأس ــا بالنم هن

لقــد كان لجشــع الرأســمالين الإيطاليــن يــد كــبرى 

في المأســاة التــي عرفهــا هــذا البلــد العريــق، بعــد 

ــات التشــغيل عــى أن  أن أصروا بتواطــؤ مــع لوبي

تظــل آلــة الإنتــاج مســتمرة رغــم اجتيــاح الشــبح 

ــي  ــل رئي ــق عام ــال الوثي ــا أن الاتص ــل، وبم القات

الواضــح  مــن  كان  فقــد  الفــروس،  انتشــار  في 

للخطــر  ســيتعرضون  أنهــم  العــمال  لجميــع 

بســبب إجبارهــم عــى الذهــاب إلى العمــل. فــإذا 

ــز حــالات  ــن، واحــدة لتركي ــرء إلى خريطت نظــر الم

الإصابــة المســجلة، والأخــرى لتركيــز المصانــع في 

مختلــف أجــزاء إيطاليــا، ســيتضح لــه بشــكل 

ــاردي  ــاط بــن الاثنــن، فلومب ــاك ارتب كامــل أن هن

هــي المنطقــة الأكــر تصنيعــا في إيطاليــا، وتعــرف 

منطقــة برغامــو وبريشــيا أحــد أعــى تركــزات 

المصانــع، هاتــان المقاطعتــان هــما اللتــان تعيشــان 

ــداد  ــع أع ــس، م ــوأَ الكوابي ــاضر أس ــت الح في الوق

هائلــة مــن القتــى. إنهــا المــكان الــذي شــاهد فيــه 

العــالم بــأسره الشــاحنات العســكرية وهــي تأخــذ 

التوابيــت بعيــدا لأن المقابــر المحليــة لم تعــد قــادرة 

عــى تحمــل المزيــد، حيــث كانــت النســبة الأكــبر 

مــن العــمال، فــكان لهــذه المشــاهد 

تأثــر كبــر عــى نفســية ملايــن 

النــاس في إيطاليــا والعــالم اجمــع، 

إضافــة إلى أن ايطاليــا كانــت ضحيــة 

الاتحــاد  في  المتجــذرة  للشــوفينية 

اتحــادً  يعــد  لم  والــذي  الأوربي، 

ــه  ــا تواج ــرك إيطالي ــاء وت ــام الوب أم

ــا. ــا لوحده مصره

تدعيــات  مــن  الأكــبر  الخــاسر  إن 

ــة العمــل  ــد19- حســب منظم كوفي

الدوليــة، هــي الطبقــة العاملــة التــي 

حرمــت هــذه الســنة مــن الاحتفــال 

بعيدهــا الأممــي، حيــث ســيفقد 

مليــون   195 يعــادل  مــا  العــالم 

وظيفــة بــدوام كامــل، مــن بينهــا 5 

ملايــن في الــدول العربيــة.

الاقتصاديــة  الأزمــة  تعمــق  مــع 

أكــر، وتأثراتهــا الاجتماعيــة المبــاشرة 

نــبرة  تتجــدد  بــدأت  العاملــة،  الطبقــة  عــى 

ــة،  ــن الاشــتراكية، كحــل جــذري للأزم ــث ع الحدي

ــت  ــر، تحول ــة ب ــوف. وبلمح ــة أو خ دون موارب

ــد "ماركــس"  ــات "رأس المــال" عن أجــزاء مــن أدبي

إلى مراجــع اقتصاديــة صالحــة لخــروج النظــام 

الرأســمالي مــن أزمتــه، بأفــكار اشــتراكية وبعقليــة 

في  واســتخدامها  توظيفهــا  وليتــم  رأســمالية، 

جملــة مــن القــرارات بصــورة مجتزئــة ومشــوهه، 

ــى  ــوق، وع ــاد الس ــاش اقتص ــا لإنع ــة منه كمحاول

ــا  ــي ربم ــة، الت ــة البرجوازي ــن كل الدعاي ــم م الرغ

صدقهــا بعضهــم، فــإن الطبقــة العاملــة لم تختــف، 

بــل العكــس هــو الصحيــح، إذ أن الطبقــة العاملــة 

لم تكــن في أي وقــت مــى بهــذه القــوة العدديــة 

كــما هــي اليــوم، حيــث يبلــغ عــدد القــوى العاملــة 

العالميــة حــوالي 2,5 مليــار، بينــما يبلــغ عــدد 

عــمال الصلــب لوحدهــم حــوالي 400 مليــون. 

ــه لا يمكــن  ــدا حقيقــة أن ــون جي ــدرك البرجوازي وي

كبــح مثــل هــذه القــوة الضخمــة بواســطة القمــع 

ــة  ــة لا محال ــة قادم وحــده، فالحــركات الاحتجاجي

بفعــل الآثــار الســلبية للوبــاء عــى القــوت اليومــي 

للطبقــة العاملــة، وأي تصعيــد زمنــي ســيزلزل 

الرأســمالية، خصوصــا وأنهــا جربــت كل الوصفــات 

ــي  ــا ه ــق، وه ــة الطري ــدت بوصل ــة وفق العلاجي

تســقط في براثــن الركــود الاقتصــادي والمــالي بفعــل 

ــبح. ــروس ش ف

 الطبقة العاملة
في مواجهة فيروس الطبيعة والرأسمالية

◆ عبد المجيد مصدق

الملف



7 الثلاثاء 12 ماي 2020 م /  18 رمضان 1441 هـ  - العدد : 329

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

الطبقات الشعبية بين مطرقة كورونا وسندان الأزمة الاجتماعية

لقــد اســتفحلت هــذه الأوضــاع بســبب ارتفــاع تكلفــة المعيشــة وارتفــاع 

الأســعار، وتصفيــة صنــدوق المقاصــة وتجميــد الأجــور، ونهــج سياســات 

ــات  ــذ توصي ــة بتنفي ــة، محكوم ــة متوحش ــة ليبرالي ــة واقتصادي اجتماعي

وتعليــمات المؤسســات الماليــة الإمبرياليــة، والتــي فرضــت عــى المغــرب 

منــذ الثمانينــات، في ظــل نظــام ســياسي مخــزني عتيق، مــع انتهاج سياســة 

ــات  ــة للتوازن ــة وإعطــاء الأولوي قائمــة عــى تقليــص النفقــات الاجتماعي

الماليــة، عــى حســاب حاجيــات ومصالــح الأغلبيــة الشــعبية، في المقابــل 

ــة مــن خــلال سياســة الخوصصــة واقتصــاد  توســعت قاعــدة البورجوازي

ــن  ــدد م ــة ع ــت يافط ــة، تح ــاءات الريبي ــازات والإعف ــع والامتي الري

الشــعارات الديماغوجيــة، مــن قبيــل تشــجيع القطــاع الخــاص المتحــرر 

مــن القيــود في إطــار اقتصــاد الســوق، ومــا شــجع تغــول هــذا النهــج 

الرأســمالي الريعــي، هــو تنامــي التوجهــات المتطرفــة لليبراليــة في 

العــالم، وانعــكاس ذلــك عــى المغــرب الــدي ســعى للاندمــاج في 

بنيــة الاقتصــاد العالمــي، من موقــع التبعيــة والخضــوع للمراكز 

الإمبرياليــة، والتــي أصبحــت تتحكــم في كل مفاصــل حياتنــا 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة مــما يهــدد 

ســيادتنا.

هشاشة الشغل وحرمان العمال من 
أبسط الحقوق

لقــد عــرت هــذه الأزمــة واقــع الشــغل بالمغــرب، 

ــذا  ــا، وك ــل كورون ــى قب ــائدا حت ــذي كان س وال

الليبراليــة  للسياســة  الســلبي  الانعــكاس 

ــث  ــن حي ــغل، م ــاع الش ــى أوض ــة ع المتوحش

مــن  عــدد  في  العــمال،  وطــرد  التريحــات  تنامــي 

القطاعــات تحــت مــبررات الأزمــة والمرونــة، وتحميــل العــمال تبعــات 

ــص  ــتتبعه التقلي ــذي يس ــل ال ــاعات العم ــن س ــل م ــا بالتقلي ــة، إم الأزم

مــن الأجــور، وكذلــك التجــاء الباطرونــا إلى العقــود المؤقتــة التــي تســتمر 

لســنوات في ضرب ســافر لــكل القوانــن، ،ناهيــك عــن عــدم تمتيــع العــمال 

بحقوقهــم الاجتماعيــة، ومصــادرة حقهــم في العمــل النقــابي، مــن خــلال 

ــابي،  ــة العمــل النق ــب العــمال والســعي إلى تصفي ــن وترهي طــرد النقابي

ضمــن اســتراتيجية الرأســمالية الســاعية الى القضــاء عــى أي شــكل مــن 

المقاومــة، لتســهيل تمريــر مشــاريعها للقضــاء عــى جميــع المكتســبات، 

ســواء مــا يخــص التقاعــد والضمانــات الاجتماعيــة، وذاك في ظــل تواطــئ 

مكشــوف للعديــد مــن المســؤولن، والذيــن نهجــوا سياســة تشــجيع 

الاســتثمار بشــكل فــج، وإطــلاق يــد الرأســمال المحــي والعالمي لاســتغلال 

اليــد العاملــة الرخيصــة بشــكل بشــع،  وجعــل الطبقــة العاملــة مقيــدة 

بالأغــلال والقيــود، وهــو مــا أصبــح بــارزا في أكــر مــن مقاولــة ومؤسســة 

ــة. إنتاجي

ولقــد انكشــف ذلــك مبــاشرة بعــد إعــلان حالــة الطــوارئ الصحيــة، حيث 

قامــت عــدد مــن المقــاولات بتريــح آلاف العــمال، كــما كشــفت عمليــة 

الدعــم الاجتماعــي الــذي باشرهــا صنــدوق الدعــم الخــاص بوبــاء كورونــا، 

ــدوق  ــض الصن ــن تعوي ــتفادة م ــن الاس ــمال م ــن الع ــان الآلاف م حرم

الوطنــي للضــمان الاجتماعــي، بســبب عــدم تســجيلهم في الصنــدوق مــن 

ــغل  ــاءات وزارة الش ــب إحص ــاولات، فحس ــن المق ــر م ــدد كب ــرف ع ط

ــد مــن  ــه، وقــد تملصــت العدي فحــوالي 700 ألــف عامــل غــر مــرح ب

المقــاولات مــن تأديــة أجــور العــمال لشــهر مــارس المــاضي، ودفعــت بهــم 

للصنــدوق، ولم تتحمــل أي مجهــود أو مســؤولية اجتماعيــة للعــمال، وهي 

التــي راكمــت الأربــاح تِلــوَ الأربــاح، مــع العلــم  أن دعــم الصنــدوق بمبلغ 

2000 درهــم غــر كاف لمواجهــة تكاليــف المعيشــة المتنوعــة، وقــد ســجلنا 

تلاعــب البعــض بأجــور المســتخدمن، كــما هــو حــال أصحــاب مؤسســات 

التعليــم الخــاص، ويتضــح أن تداعيــات الأزمــة مــا بعــد كورونــا ســتكون 

كارثيــة عــى أوضــاع الطبقــة العاملــة والمأجوريــن، فبالإضافــة إلى فقــدان 

مئــات الآلاف مــن مناصــب الشــغل، ســتحاول الرأســمالية المحليــة تحميل 

ــة  ــوق الاجتماعي ــث الأجــور أو الحق ــة للعــمال، لا مــن حي تبعــات الأزم

أو اســتقرار الشــغل، وســتجد الليبراليــة المتوحشــة كــما كانــت تفعــل مــن 

ــة  ــة سياس ــون ومواصل ــى القان ــل ع ــائل للتحاي ــرق والوس ــل، كل الط قب

الاســتغلال البشــع للعــمال ومراكمــة الأربــاح عــى حســاب المأجوريــن.

كورونا وأزمة القطاع الصحي
ــفت  ــد انكش ــا، فق ــة كورون ــت أزم ــد أن حل ــي، فبع ــاع الصح ــا القط أم

الماديــة  والإمكانيــات  والمؤسســات  البنيــات  في  العميقــة  اختلالاتــه 

والتجهيــزات، وتعــرى واقــع قلــة الأطــر الصحيــة، وصعوبــة الولــوج 

ــد  ــل العدي ــما جع ــن، م ــة المواطن ــن طــرف أغلبي ــة م ــات الصحي للخدم

مــن المستشــفيات في أزمــة خانقــة، رغــم النــداءات والمطالــب التــي 

عــبرت عنهــا شــغيلة القطــاع والأطبــاء مــن أجــل إنقــاذ 

وهــو  العموميــة،  الصحيــة  الخدمــات 

الــذي  الحيــوي  المطلــب 

نــادت بــه القــوى 

 ، طيــة لديمقرا ا

ونتذكــر في هــذا الســياق أن 

نائبــا فيدراليــة اليســار الديمقراطــي هــما 

الوحيــدان اللــذان قــادا معركــة رفــع ميزانيــة القطــاع 

الصحــي، أمــام انبطــاح بقيــة الأحــزاب، حيــث تــرك المواطنــون في 

مواجهــة واقــع مــأزوم، و أمــام  قطــاع خــاص يتحكــم فيــه منطــق تجــاري 

متحــرر مــن أي قيــود أو ضوابــط، في ظــل فــوضى وضعــف آليــات الرقابــة 

والتتبــع. لقــد أبانــت هــذه الأزمــة عــى الأهمية الحاســمة لقطــاع الصحة، 

والــذي ســعت الدولــة والرأســمالية إلى خوصصتــه وتســليعه، والحاجــة إلى 

ــتحقها. ــي يس ــة الت ــه الأولوي ــي وإعطائ ــفى العموم ــوض بالمستش النه

الدعم الاجتماعي والحجر الصحي
ــا،  ــاء كورون ــات وب ــر تداعي ــدوق الدعــم، لتدب ــة صن ــد أنشــأت الدول لق

مــن خــلال التبرعــات والتضامــن، والــذي لم يكــن في المســتوى المطلــوب 

ــم  ــت تراك ــي ظل ــاولات الكــبرى الت ــشركات والمق خصوصــا مــن طــرف ال

ــازات والإعفــاءات، بــل إن بعضهــا اســتفاد  ــاح وتحصــل عــى الامتي الأرب

مــن الريــع والتســهيلات ومــن الماليــة العموميــة لســنوات، إن المســؤولية 

الوطنيــة تتطلــب أن تتحمــل هــذه القــوى النصيــب الأوفــر مــن تداعيــات 

الأزمــة، بــدل تحميلهــا كل انهيــارات الأزمــة للمأجوريــن والطبقــات 

الشــعبية.

وبالرغــم مــن إيجابيــة عــدد مــن التدابــر المتخــذة، إلا أنهــا غــر كافيــة 

ولاتســتجيب للحاجيــات المعيشــية ولمتطلبــات الحيــاة، مــن تغذيــة 

وســكن وصحــة.. فالمبالــغ هزيلــة، ناهيــك عــى تأخرهــا وعــدم اســتفادة 

ــتخلاصها.. ــل في اس ــاك الحاص ــذا الارتب ــا، وك الآلاف منه

أمــا العــالم القــروي الــذي يواجــه محنــة مزدوجــة، مــن جهة الجفــاف بكل 

أثــاره الســلبية وفي مقدمتهــا فقــدان أكــر مــن 100 ألــف منصــب شــغل، 

وتعميــق حالــة الطــوارئ الصحيــة للأزمــة، والتــي أدت إلى توقيــف أغلبيــة 

الأســواق، وحصــول عــدد مــن الاختــلالات في تأمــن تريــف المنتوجــات، 

ناهيــك عــى غــلاء الأعــلاف، في ظــل ضعــف تدخــل وزارة الفلاحــة في أطار 

دعــم الفلاحــن الصغــار والمتوســطن لمواجهــة أثــار الجفاف.

ــة في  ــة واضح ــع خط ــكان وض ــة بم ــن الأهمي ــه م ــا، أن ــات واضح ــد ب لق

الميــدان الفلاحــي، لتأمــن الغــداء والاكتفــاء الــذاتي للمغاربــة، ومراجعــة 

السياســة الفلاحيــة الموجهــة بالأســاس للتصديــر وتلبيــة حاجيــات الغــرب 

الرأســمالي، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار مــا قامــت بــه عــدد مــن الــدول، 

ــة  ــارج، حماي ــن الخ ــة م ــات الفلاحي ــتراد المنتوج ــص اس ــف أو تقلي بوق

ــر دعــم الفلاحــن  ــه الأســبقية في إطــار تداب ــي وإعطائ لمنتوجهــم الوطن

لديهــم.

كورونا والسكن غر اللائق
ــازل  ــاء في المن ــة البق ــى المغارب ــي ع ــر الصح ــر الحج ــت تداب ــد فرض لق

لمــدة طويلــة، ويعــاني الملايــن مــن المغاربــة وخصوصــا في الأحيــاء 

ــازل صغــرة جــداً أو في غرفــة واحــدة  الشــعبية مــن تكــدس الأسر في من

أحيانــا، حيــث تنعــدم فيهــا كل شروط الســكن اللائــق، مفتقــدة للتهويــة 

ولبعــض المرافــق الروريــة، أمــا في فئــة الســكن الاقتصــادي والاجتماعــي 

فمعانــاة المواطنــن تفاقمــت بشــكل أكــبر في ظــل الحجــر الصحــي، وهو 

الســكن الــذي اســتغلت فيــه البورجوازيــة العقاريــة وعــدد 

مــن الأوســاط القريبــة مــن مراكــز الســلطة، 

ــذي  ــادة ال ــة الســكن الح ــول وأزم الخصــاص المه

للجــودة  تفتقــر  لتنتــج شــققا  البــلاد،  تعيشــها 

وللمعايــر الأساســية للســكن اللائــق، حيــث لا مرافــق 

ولا حدائــق ولا مســاحات خــراء.. مســتفيدة مــن 

ــم  ــف حج ــازات، لتتضاع ــهيلات والامتي ــن التس ــدد م ع

ــي،  ــر الصح ــروف الحج ــن ظ ــعبية م ــات الش ــاة الفئ معان

ليصبــح الســكن غــر اللائــق بــؤرة لتفاقــم الحرمــان والظلــم 

والتفــاوت، وليشــكل بيئــة ملائمــة لــكل الظواهــر الســلبية وفي 

ــاء. ــرض والوب ــي الم ــا تق مقدمته

كورونا وأولوية التعليم
مــن دروس أزمــة كورونــا انكشــاف مخاطــر التوجــه الــذي كان يجــري 

التأســيس إليــه انســجاما مــع توجيهــات المؤسســات الماليــة الامبرياليــة 

والمتمثــل في رفــع اليــد عــى القطاعــات الاجتماعيــة  وتســليع خدماتهــا. 

لقــد أعــادت الأزمــة الصحيــة للأذهــان، عــدد مــن التحديــات المرتبطــة 

ــد،  ــكل بل ــة ل ــة والتكنولوجي ــة والصناعي ــات  العلمي بالقــدرات والامكاني

ــا، خصوصــا مــا يتعلــق بتوفــر وصنــع الوســائل  ــاء كورون في مواجهــة وب

ــد  ــح، وق ــة والتلقي ــبرات والأدوي ــة والمخت ــل الطبي ــزات والتحالي والتجهي

ــا  ــدول المتقدمــة صناعي ــن ال عشــنا لحظــات مــن التســابق والمنافســة ب

ــة الحاســمة  ــر الأهمي ــذي أظه ــيء ال ــروس، ال ــة الف ــا في مواجه وعلمي

للتعليــم والعلــم والمعرفة، وأن التقــدم الاقتصادي والعلمــي والتكنولوجي 

مدخلــه العلــم والبحــث العلمــي ومجتمــع المعرفــة والتكنولوجيــا، مــما 

يجعــل مــن قضيــة التعليــم ليــس فقــط رهانــا حاســما لكســب معركــة 

التقــدم، بــل يشــكل أكــبر تحــدي للتحرر مــن أشــكال التخلــف الاجتماعي 

والاقتصــادي والفكــري ومدخــلا أساســيا للتقــدم.

أن تجربــة التعليــم عــن بعــد، عــى الرغــم مــن الانتقــادات الموجهــة إليها، 

إلا أنهــا أظهــرت الحاجــة الماســة  لتحديــث وعرنــة التعليــم والنهــوض 

بأوضاعــه عــى جميــع المســتويات. 

إن مجمــل هــذه الأوضــاع قــد ظلــت في صلب اهتــمام القــوى الديمقراطية 

واليســارية طيلــة الســنن الأخــرة، وأفــرزت العديــد مــن الحــركات 

الاحتجاجيــة والانتفاضــات في عــدد مــن المناطــق، والتــي ووجهــت دائمــا 

بالقمــع والمقاربــة الأمنيــة والمتابعــات القضائيــة كوســيلة للردع، لإســكات 

كل الأصــوات الرافضــة لاختيــارات تخــدم بالأســاس مصالح أقلية رأســمالية 

تســتحوذ عــى ثــروات البــلاد، إن القــوى الديمقراطيــة واليســارية مطــروح 

عليهــا، وباســتعجال، بلــورة اســتراتيجية نضاليــة وبرنامجــا شــاملا للتغيــر 

الديمقراطــي وبنــاء مغــرب جديــد.

◆ رشيد الإدريسي

لقــد كشــفت الأزمــة الصحيــة بســبب وبــاء كورونــا حقيقــة الأوضــاع الاقتصاديــة 
ــة  ــلاد، إذ أن 45 بالمائ ــة بالب ــة الاجتماعي ــر والهشاش ــم الفق ــرت حج ــة، وع والاجتماعي
ــة  ــن المعيشــة اليومي ــان م ــاد، أي الحرم ــدد الأبع ــر المتع ــن الفق ــون م ــة يعان ــن المغارب م
والتعليــم والصحــة، وذلــك حســب آخــر تقريــر للأمــم المتحــدة صــدر في الصيــف 

الماضــي، والبطالــة توســعت قاعدتهــا بشــكل كبــر لتمــس الشــباب والنســاء وأصحــاب 
ــا  ــة، كم ــة الصحي ــات الأزم ــبب تداعي ــد بس ــحة للمزي ــي مرش ــا، وه ــهادات العلي الش
تعمقــت حــدة الفــوارق الاجتماعيــة لا مــن حيــث الدخــل ولا مــن حيــث القــدرة المعيشــية، 

ــذاء. ــى الغ ــا عل ــة مــن دخله ــات الشــعبية 85 في المائ ــق الطبق إذ تنف

الملف
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اشتوكة أيت باها..

مأساة العاملات الزراعيات
ــد 19، الشــرط  ــاء كوفي ــن وب ــح الحجــر الصحــي في زم أصب
الأساســي لضمــان حمايــة حيــاة الســاكنة، حيــث يعيــش 
العالــم حالــة اســتثنائية تجعــل مــن المكــوث في المنــازل والعزل 
الناجعــة  الوســائل  المعولمــة،  الحــدود  وإغــلاق  الاجتماعــي 

ــروس. ــذا الف ــاح ه ــة اجتي لمقاوم
لكــن هــذا الحجــر الصحــي ليــس خلاصــا  دائمــا للكثــر مــن 
ــن النســاء في  ــر م ــدد هــذا الإجــراء الكث ــث يه ــات، حي الفئ
والاجتماعيــة.  النفســية  حياتهــن وفي ســلامتهن  رزقهــن، 
فلنتذكــر ونحــن نتمتــع بغــذاء آمــن ونحــن في منازلنــا نتابــع 
أخبــار الفــروس عــر الشاشــات، أن هناك نســاء توجدن في 

الصفــوف الأماميــة، تحملــن أوجاعهــن بــين أيديهــن وتغطــين 
دموعهــن كــي توفــرن حجــرا آمنــا لنــا ولعائلاتنــا.

ومرافقــة  حيــة  شــهادات  علــى  وبنــاء  الســياق  هــذا  في 
قانونيــة واجتماعيــة للكثــر مــن العامــلات الزراعيــات، قــررت 
مجموعــة شــابات مــن اجــل الديمقراطيــة أن تزلــن الحجــاب 
علــى بعــض مــن المعانــاة التــي تعيشــها هــذه الفئــة، والتــي 
ــض  ــداء للبع ــج الغ ــة تنت ــف في ماكين ــة الأضع ــر الحلق تعت
ــاوية  ــهادات مأس ــر.. ش ــض الآخ ــاح للبع ــن الأرب ــر م والكث
بــكل المقاييــس، وفي قمــة الدراميــة لآلام تعتصــر قلــوب 

النســاء في حقــول الاضطهــاد.

هــي حملــة قامــت بهــا المجموعــة لتوصــل بعضا مــن معانــاة هؤلاء 

ــوت  ــا بالص ــوح به ــن للب ــرات منه ــرؤ الكث ــي لا تج ــاء، والت النس

والصــورة. ففــي ســنة مــن الاشــتغال، جعلــت مــن حــدث الحجــر 

ــورة.  ــوات المقه ــذه الأص ــن ه ــض م ــدر بع ــلا كي تص ــي فاص الصح

ــق،  ــرب العمي ــن المغ ــن م ــن يأت ــات غالبيته ــاء وفتي ــوات نس أص

ــة، قصــد الحصــول عــى  ــة والإداري ــدن الصناعي ــن هوامــش الم وم

مدخــول يومــي يُعِلــنَ بــه أنفســهن وعائلاتهــن ويحميهــن مــن وبــاء 

الجــوع والفقــر والحرمــان.

لماذا منطقة اشتوكة أيت باها بجهة 
سوس ماسة ؟

تعتــبر الزراعــة قطاعــا اقتصاديــا مهــما في جهــة ســوس ماســة، 

حيــث توفــر فرصــا كثــرة للشــغل، ومصــدرا مهــما للعملــة الصعبــة، 

ــة  ــذه الجه ــاهم ه ــما تس ــر. ك ــة للتصدي ــة موجه ــا زراع باعتباره

عــى الصعيــد الوطنــي بثلــث القيمــة المضافــة ونصــف الصــادرات 

ــة منفتحــة عــى  ــا منطقــة زراعي في القطــاع الفلاحــي، مــما يجعله

ــف مناطــق العــالم.  مختل

ــب  ــا لجل ــن مجهوداته ــة ع ــه الدول ــدث في ــذي تتح ــت ال في الوق

ــر في  ــا، يظه ــن خراته ــة و للاســتفادة م ــذه المنطق الاســتثمارات له

ــية،  ــات الأساس ــة والخدم ــات التحتي ــح للبني ــور واض ــل تده المقاب

ومعانــاة مؤنثــة تغطيهــا لغــة الأرقــام الربحيــة وشــعارات التقــدم 

ــور. والتط

والدولــة تعلــن عــن اســتراتيجية زراعيــة جديــدة تعتمــد عــى 

ــة  ــة دينامي ــشري، ومواصل ــر الب ــة للعن ــاء الأولوي ــن: إعط ركيزت

ــب  ــشري حس ــي والب ــن الاجتماع ــى الصعيدي ــة ع ــة الفلاحي التنمي

تريحــات المســؤولن مــن الــوزارة الوصيــة، نتســاءل جميعــا عــن 

مــآل وضعيــة حقــوق المئــات مــن العامــلات في هــده المنطقــة وعــن 

ــا المحــي . ــاح إنتاجه حقهــن مــن أرب

معاناة مركبة.. لكن مضاعفة في زمن 
الحجر الصحي 

مكنلقا  مخدمناش  إلا  للنهار..  كنتخلصو  ديما  "حنا 
ومناكلو ولا منوكلو.. و�لكن مع هاد الحجر تزاد هدشي.. 
دبا خصنا الرخصة باش نخرجو للخدمة..  ومول ا�شي 
�ينا.. حيث ممديكلاريناش خدامين  مكيبغيش يعطيها 
عندو.. وحتى فالموقف مكينش فاش نمشيو.. ادكشي 
�له الا مامعنا غير بركة  قليل وعليه بزاااف د الرقابة.. وال�

�له.." ال�
مطرقــة  بــن  أنفســهن  وجــدن  أسماء والكثرات من مثيلاتها، 

ــاء وســنداد الهشاشــة والجــوع. حيــث تفاقمــت معاناتهــن في  الوب

ســياق الحجــر الصحــي، فلــم يجــدن بديــلا يوفــرن بــه حاجياتهــن 

رغــم  للعمــل  الخــروج  غــر  عائلاتهــن،  وحاجيــات  الأساســية 

ــة. ــر الصحي ــروف غ الظ

ــن،   ــوت يومه ــن ق ــوم كي يضم ــاء كل ي ــر الوب ــن خط ــاء يواجه نس

ــل في  ــتمرار العم ــى اس ــهادات ع ــن الش ــر م ــدت الكث ــث أك حي

المــزارع، رغــم ســياق الحجــر، مــن أجــل تامــن الغــداء الجماعــي 

ــرف  ــن ط ــا م ــوصى به ــة الم ــة والحماي ــائل الوقاي ــاب وس ــم غي رغ

ــة. ــلطات المعني الس

"حنا ممسجلينش في ا�ضمان الاجتماعي.. ومعندناش 
للعائلات  المعيلات  اننا  مايثبت  مكاينش  و  الرميد.. 
ديا�نا.. منعرف واش تعطينا الدولة شي حاجة ولا لا.. 
يض باش غادي نسكت هادوك  وعاد على ميجينا ا�تعو

ا�لكروش اللي عندي فالدار.."
إن العامــلات الزراعيــات غــر مســجلات في صناديــق الحمايــة 

الاجتماعيــة، وبالتــالي هــن مقصيــات مــن التغطيــة الصحيــة، ومــن 

التعويضــات العائليــة ومــن التأمــن الصحــي عــن حــوادث الشــغل،  

ــى  ــول ع ــن في الحص ــف فرصه ــع في ضع ــذا الوض ــاهم ه ــد س وق

المســاعدات الاجتماعيــة للدولــة، والتــي يوفرهــا الصنــدوق الوطنــي 

ــد 19. ــاء كوفي لمكافحــة وب

تعمــل العامــلات الزراعيــات في العــادة أكــر مــن ثمــان ســاعات في 

ــة  ــاب لأي ــوم، في غي ــما للي ــن 50 و75 دره ــتراوح ب ــر ي ــوم باج الي

حمايــة أو وقايــة، ولم تتغــر ســاعات العمــل الشــاق ولا ظروفــه و 

لا شروطــه رغــم ســياق حالــة الطــوارئ.

"دكشي د ا�تعقيم كنشوفوه غير فا�تلفزة.. حنا راه قليل 
عندنا هدشي.. المهم اللي عندها باش تشريه كديرو واللي 

�له.." معندهاش الحافظ ال�
ــم  ــل، رغ ــاب العم ــن جشــع أرب ــات م ــلات الزراعي لم تســلم العام

هــذا الســياق الإنســاني الــذي عــرف تعبئــة جماعيــة وتضامنا واســعا 

ــتويات  ــع المس ــى جمي ــن ع ــث ازدادت معاناته ــة، حي ــن المغارب ب

دون رحمــة و دون مراعــاة لظروفهــن الخاصــة.

كابوس الموت يلاحقهن 
ــوت، و  ــبح الم ــن ش ــن يتحدي ــوم وه ــاء كل ي ــك النس ــتيقظ تل تس

شــبح الحــوادث التــي عايشــنها او سَــمِعنَ عنهــا. حكايــات لنســاء 

ركــن نفــس "البيكوبــات" ونفــس وســائل النقــل بحثــا عــن قــوت 

يومهــن فــكان مصرهــن المــوت.

"كنمشيوا مزاحمات في بيكوب.. مولاها كيهز فوق 20 
امراة.. وممخلصش عليهم لا صيرونس فا�صباح بكري.. 

وإلا معجبكش الحال.. نزلي سيري على رجليك.."
"بزاف فينا اللي كيتجرحو و كيتهرسو.. و بزاف فا�بنات 
حتى  زايدانا  المد�ولة  الخدمة  هاد  ماتوا..  كنعرفو  اللي 

بالمرض والمصائب والموت"
الكثــر مــن الحــوادث المأســاوية تســببت فيهــا ظــروف النقــل 

المزريــة، دون الحديــث عــن أنــواع التحــرش الجنــي التــي ترافقهــا، 

◆◆ سارة سوجار سارة سوجار

تحقيقتحقيق

الملف
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ــود  ــد الصع ــاء وبع ــل وأثن قب

مــن وســائل  لأيــة وســيلة 

ــل. النق

الخمسة  في  و�فنا  "حنا 
ديال صباح.. كنمشيوا 
للموقف.. و  ا�برد  فداك 
فا�بيكوبات..  كنركبوا 
الهوا  مزاحمات.. 
فديك  مكنتنفسوهش 
حتى  يلة  ا�طو يق  ا�طر
نوصلو.. وفهاد الحجر كاين 
اللي باقي كيهز بزاااف د 
نقصو  واخا  ا�نساء..  
�نصف ا�عدد.. وكيقلبو 
باش  أخرى  طرق  على 
المراقبة  من  يهربو 
منهضرو  بلا  الأمنية.. 
على ا�تعقيم وعلى الأمان 

ماكينش.." اللي 
هــؤلاء العامــلات يرفضــن الحصــول عــى أي يــوم عطلــة أو راحــة، 

ــة  ــا، وفي حال ــة عــى هزالته ــن أجورهــن اليومي ــه ســيحرمهن م لأن

حصلــن عــى عطلــة اضطراريــة، يبحــن عــن بديــل في مزرعــة أخــرى 

بــدل الراحــة.

عنف جنسي داخل العمل.. وعنف 
آخر بالبيت 

ياخذو  "- كيخورونا ونسكتو.. و يقسو �ينا بزاز�نا -.. و
النمرة صحة.. باش ميشريهاش �يا مع مول ا�شي.. وباش 
ميسدش �يك الرزق ديالك .. وملي هربنا من هدشي.. 
يا معجبوش الحال.. قال �يك علاش جاية و مخلية  خو
على  خدامين  مازال  راه  ا�قادات  ا�بنات  خدمتك.. 

راسهم.."
"عمي كيصبح عليا و كيمسي.. كيقول �يا محال كنت 
راهم كيتخلصو..  كانوا خدامين  اللي  ا�ناس  خدامة.. 
منين غادي نصرف عليك.. انت و هاد الرهوط دبا.."
"كاينة اللي كيخدمها با�نهار ويزيدها خدمة الليل.. باش 
كبرانات  شي  كاينين  ا�لكرا..  �يها  ويخلص  فيها  يتهلا 
كيديرو خدمة ا�سمسار وا�قواد.. كيدخلو على ولادهم 
الحرام.. يا إما يمصو عرقنا بنهار و لا يديوا شرفنا بالليل"
"موا�ين الدار معجبهمش الحال نجلس.. مابقى عندي 
باش نتقدى.. خصني نرجع نخدم.. ديك ا�نهار هزعليا 
يدو.. المرة جاية منعرف باش غادي يجيب عليا ا�قطعة 

ديا�و.."
ــن العمــل  ــا ب ــا مركب ــبرز عنف ــا، وي ــا صادم شــهادات تعكــس واقع

والمنــزل، وبــن الاســتغلال الاقتصــادي والاجتماعــي والاســتغلال 

ــي. الجن

ــع  ــات، واق ــلات الزراعي ــها العام ــي تعيش ــك الت ــوداء تل ــاة س حي

صــادم توازيــه عــدم القــدرة عــى الدفــاع عــن الحقــوق، وإكراهــات 

ــا  ــف والتحــرش و الاســتغلال،  إم ــن حــالات العن ــغ ع ــدم التبلي ع

خوفــا مــن الطــرد مــن عمــل غــر قــار أصــلا، أو خوفــا مــن تشــويه 

ــا و  ــل عــى حســاب حريته ســمعة، أو تشــبثا باســتمرار أجــر هزي

كرامتهــا.

مطالب العاملات
التواصــل  مواقــع  علــى  يــودا  حملــة  كانــت  لقــد 
الاجتماعــي فرصــة مدنيــة أخــرى، فتحتهــا مجموعــة 
شــابات مــن أجــل الديمقراطيــة لهــؤلاء النســاء،  كــي 
ــرن عــن حاجياتهــن و مطالبهــن فــي زمــن الحجــر  يعب

ــه. أو خارج
وقــد عبــر بــاغ المجموعــة عــن مجموعــة مــن المطالــب 

 : أهمها
• تحمــل مفتشــية الشــغل المســؤولية، مــن خــال 
المراقبــة المســتمرة لأربــاب الضيعــات الفاحيــة، ضمانا 

ــات.  ــات الزراعي ــوق العام لحق
• فــرض التصريــح بالعامــات الزراعيــات فــي صناديــق 
ــى حــوادث  ــن عل ــان التأمي ــة، وضم ــة الاجتماعي الحماي

الشــغل والتقاعــد للعامــات الزراعيــات. 
• فــرض عقوبــات زجريــة صارمــة علــى أربــاب الضيعــات 

الذيــن ينتهكــون حقــوق العامات..
• تجريــم كل أشــكال التضييــق والعنــف والتحــرش 

ــل. ــن العم ــي أماك ف
الهشــة  بالأوضــاع  الحكومــة  اهتمــام  ضــرورة   •
لهــذه الفئــة، والتــي تواجــه نفــس مخاطــر هــذا 

الوبــاء وربمــا بشــكل مضاعــف.
• عــدم تهميــش مطالبهــن وحاجتهــن المســتمرة 
للحمايــة مــن العنــف والتمييــز بدعــوى ســياق مكافحــة 

ــاء. الوب
• فتــح نقــاش بيــن كل الفاعليــن لإيجــاد حــل حقيقــي 
ــن  ــة تحميهــن م ــل لائق ــر ظــروف عم ــل توفي ــن أج م
للخدمــات  ولوجهــن  ظــروف  وتحســين  الهشاشــة، 
ــغ عــن  ــة، خصوصــا مــن أجــل التبلي الأساســية وللعدال

ــا. ــن له ــي يتعرض ــز الت ــف والتميي ــالات العن ح
تعتــبر العامــلات الزراعيــات مــن أهــم ضحايــا جشــع تراكــم المــال 

ــاج والحلقــة  ــبرن الحلقــة الأولى لضــمان الإنت ــروة، حيــث تعت و ال

الأخــرة في الاســتفادة مــن الربــح. فبالإضافــة لظــروف العمــل 

غــر المســتقرة و غــر الآمنــة، تضطــر تلــك النســاء لتحمــل جميــع 

التــي  العنــف  اشــكال 

ــت  ــن. فتصم ــن كرامته ته

العاملــة عــن عنــف جنــي 

أو  مشــغل  أو  لكابــران 

ســائق "بيكــوب"، تصمــت 

ــب  ــف قري ــن عن ــا ع أيض

ــة لســمعتها وســمعة  حماي

عائلتهــا المفترضــة.

الكاتبــة  ســمت  لقــد 

الإيطاليــة  والصحفيــة 

ســتيفانيا پرانــدي كتابهــا 

العامــلات  معانــاة  حــول 

حقــول  في  المغربيــات 

باســبانيا  الفراولــة 

ــوت،  “الذهــب الأحمــر.. ت

تحرشــات  طماطــم.. 

المتوســط”،  واســتغلال في 

ــر  ــن مص ــي ع ــوان يح عن

ــه واحــد بالنســبة  ــدو أن يب

خارجــه. أو  وطنهــن  داخــل  ســواء  المغربيــات،  للعامــلات 

ــن  ــان، ونح ــوق الإنس ــترام حق ــات في اح ــق الأولوي ــود لمنط لا وج

ــب ألا  ــة يج ــا العام ــة لصحتن ــا حماي ــاء كورون ــة وب ــه مكافح نواج

ــا لكرامــة  ــاء الفقــر والعنــف والاســتغلال ضمان ننــى مواجهــة وب

ــائنا. ــوق نس وحق

اشتوكة أيت باها..
مأساة العاملات الزراعيات

◆ سارة سوجار

الملف
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في  دوليــة  نــدوة  تنظيــم  تــم   ،1962 ينايــر  في 
ــدار  ــي ب ــلاح الزراع ــوع الإص ــول موض ــس ح باري
ــرف  ــن ط ــا م ــشر محاوره ــم ن ــي ت ــرب، والت المغ
ــا  ــدرت أيض ــد أص ــبرو في 1963، وق ــو ماس فرانس
ــا بعــض مداخــلات  ــة في بولوني المنشــورات العلمي
هاتــه النــدوة، والتــي كانــت مــن ضمنهــا مداخلــة 
ــن بركــة حــول شروط الإصــلاح  الشــهيد المهــدي ب

ــرب. ــي بالمغ الزراع
وقــد أكــد المهــدي بــن بركــة عــى أهميــة حضــور 
هاتــه  في  والشــخصيات  البلــدان  مــن  العديــد 
ــادل الخــبرات والتجــارب  ــما يخــص تب ــدوة، في الن

المتنوعــة للإصــلاح الزراعــي في دول مثــل : الصــن، 
الــشرق الأوســط، أمريــكا اللاتينيــة أو الهنــد: " 
ــي  ــكالات الت ــى الإش ــوف ع ــن الوق ــا م ــد تمكن لق
هــي  ومــا  الزراعــي،  الإصــلاح  هــذا  اعترضــت 
أســباب نجاحــه أو فشــله )...( وتحليــل خصائــص 
كل التجــارب مــن هنــا وهنــاك فيــما يخــص التهيئة 
و التحديــث، والتطويــر الزراعــي، واســتخلاص مــا 
ــات  ــث الإخفاق ــن حي ــا، م ــتفيد منه ــن أن نس يمك
ــذي  ــابي ال ــذا الإرث الإيج ــا، وك ــا منه ــي عانين الت

ــتها.  ــة في ممارس ــه كل تجرب خلفت
ــة  ــن برك ــدي ب ــة المــشروع، يشــر المه ــل مقارب قب

الســائدين  الزراعــة  نوعــي  بــن  مــن  أنــه  إلى 
القطــاع  كان  والحديــث،  تقليــدي  المغــرب،  في 
الحديــث تحــت ســيطرة المســتعمرين الفرنســين. 
وفيــما يتعلــق بالملكيــات المغربيــة، أعطــى المهــدي 
أرقامــاً مفصلــة وحســب القطاعــات والمناطــق 
)القطــاع الزراعــي يمثــل ٪60 بينــما قطــاع الصناعة 
والتعديــن ٪23 والقطــاع الثالــث ٪17(. ويذكــر أن 
ــون  ــة يعيش ــكان المغارب ــاع الس ــة أرب ــوالي ثلاث ح
في الباديــة مــن فلاحــة الأرض وأن "الدراســات 
ــة  ــر أن 90 بالمائ ــت تظه ــي أجري الاســتقصائية الت
ــا  ــس لديه ــاف لي ــش في الأري ــي تعي مــن الأسر الت

ــن"  ــن هكتاري ــل م ــك أق أرض أو تمتل
وقــد أكــد أن قضيــة الإصــلاح الزراعــي ليســت 
معزولــة عــن القضايــا السياســية والاجتماعيــة 
ــذ  ــاً أن نأخ ــروري أيض ــن ال ــه م ــة، وأن والثقافي
في الاعتبــار " موقــف الفلاحــن ككتلــة واحــدة 
وكــذا كتشــكيلات اجتماعيــة تجــاه هــذه التدابــر 
ــام  ــروري القي ــن ال ــيكون م ــي س ــراء الت أو الإج
ــلاح  ــي أي إص ــلاح الزراع ــذا الإص ــق ه ــا لتطبي به
لــلأراضي"،  " يجــب إذن أن يشــمل كل هاتــه 

الإكراهــات ".
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بحلــول ذكــرى أخــرى للعيــد الأممــي لعمــال العالم، 
ــم  ــع والمناج ــال المصان ــا لعم ــا غالب ــه انتباهن يتوج
واســتخراج الطاقــة، لكــن التشــكيلات الاجتماعيــة 
للعمــال الزراعيــين، لــم تأخــذ حقهــا في تدقيــق 

مهامهــا وإكرهاتهــا النضاليــة، وطبيعتهــا الخاصــة 
ــات الصــراع الطبقــي في  في إدارة معاركهــا وتجلي
نســيجها، نســتعرض بهــذا الخصــوص تفكيــكا 
قــراءة  مــن خــلال  الزراعيــين  العمــال  لوضعيــة 

فيهــا  تعالــج  بــرادة،  حيــاة   : للباحثــة  تحليليــة 
مداخلــة الشــهيد المهــدي بــن بركــة حــول موضــوع 
الإصــلاح الزراعــي، بالنــدوة الدوليــة التــي نظمــت 

ــنة 1962. ــس س ــرب في باري ــدار المغ ب

1( مشروع إصاح زراعي أُزيح عن أهدافه الحقيقية:

ــت  ــه تم ــى أن ــة، ع ــن برك ــدي ب ــف المه       ويق

في  الأولي  الزراعــي  الإصــلاح  مــشروع  إزاحــة 

ــم  ــد الرحي ــا عب ــي وضعه ــية الت ــة الخماس الخط

بوعبيــد إبــان حكومــة عبــد اللــه إبراهيــم )1958 

- 1960( عــن أهدافــه. وقــد أجــرى تحليــلاً مقارناً 

لهــذا المخطــط الأولي، مــع المخطــط النهــائي الــذي 

ــبر  ــي( ل 7 نوفم ــوم المل ــر )المرس ــد بالظه اعتم

1960 " لم تعــد المســألة إذن تتعلــق بإصــلاح 

ــطحية،  ــة س ــمات فلاحي ــط بترمي ــل فق ــي، ب زراع

فتتدخــل الدولــة فقــط عــى مســتوى الدعــم 

تســاءل  لا  "لكنهــا   ، للفلاحــة  والمــالي  التقنــي 

ــة". ــات الزراعي ــاكل والبني ــكيلة الهي ــر تش تغي

فبالنســبة للمهــدي بــن بركــة، الأمــر أعمــق مــن 

ــق  ــل يتعل ــة اللازمــة، ب ــم المســاعدات المالي تقدي

ــب  ــتغلال الأراضي تتناس ــن اس ــكال م ــع أش بوض

التقــدم  مــع  وتنســجم  المغــربي،  الواقــع  مــع 

ــذي  ــدف ال ــذا اله ــة ه ــت إزال ــد تم ــي. لق الزراع

 " لليســار،  التــي  الخماســية  الخطــة  وضعتــه 

نــشره  تــم  الرســمي كــما  المخطــط  أن  حيــث 

يــؤشر عــى الحفــاظ عــى العلاقــات الإقطاعيــة". 

ــدي  ــل المه ــق تحلي ــاك، في نس ــد هن ــك لم يع لذل

ــكال  ــلأراضي، ولا أي أش ــع ل ــة، أي توزي ــن برك ب

تقــي  أن  يمكــن  الأرض  لاســتغلال  جديــدة 

ــة إذن  ــح الدول ــان". تصب ــتغلال الإنس ــى "اس ع

ــت  ــلات تفوي ــى معام ــيطر ع ــي تس ــا الت وحده

ــة  ــوق" التفضيلي ــق "الحق ــتعمر بمنط أراضي المس

للاقتنــاء.

ــات  ــة وتراجع ــل انتكاس ــدأت مسلس ــلطة ب فالس

الانتكاســة  هــذه   ،1960 عــام  منــذ  سياســية 

الوطنــي  التحــرر  التــي حــادت عــن أهــداف 

وداســت عــى التــزام وآمــال الجماهــر الشــعبية 

التــي حاربــت ليــس فقــط مــن أجــل الاســتقلال 

الســياسي، بــل أيضــا مــن أجــل تحســن ظروفهــا 

التــي عمــت  الحــماس  "إن موجــة  المعيشــية. 

ــدف في  ــت ته ــتقلال، كان ــاب الاس ــا في أعق بلادن

ــد، وإعطــاء قيمــة  ــاء مجتمــع جدي عمقهــا إلى بن

ــل".  ــون أفض ــة في أن تك ــا، والرغب ــن لبلادن أحس

 وقــد أصر المهــدي بــن بركــة، بصفتــه رئيــس 

ــارية )1957 - 1959(  ــة الاستش ــة الوطني الجمعي

وكذلــك الحكومــة اليســارية لعبــد اللــه إبراهيــم 

)1958 - 1960( عــى الحاجــة إلى إصــلاح زراعــي 

حقيقــي. ويؤكــد المهــدي في هــذا التدخــل بنــدوة 

ــه ســنة 1962 في مشروعــه  ــا أشــار إلي ــس م باري

ــماه  ــذي أس ــزب، وال ــاني للح ــر الث ــدم للمؤتم المق

"الثــورة  مســار  عــى   1960 مــاي  "انقــلاب" 

ــي  ــلاب حقيق ــرض انق ــم ف ــد ت ــة". : "لق الوطني

عــى حركــة التحريــر الوطنــي، إنــه انقــلاب مقنــع 

ــلطة  ــرك الس ــن ت ــدلاً م ــرب، وب ــه المغ ــانى من ع

للتقاســم بــن القــوى الشــعبية التــي أنجــزت 

ــم  ــد ت ــة، فق ــوى المحافظ ــتقلال والق ــام الاس مه

ــة للشــعب  ــوى المعادي ــح الق ــل الســلطة لصال نق

ــربي". المغ

فالمخطــط النهــائي الزراعــي الرســمي لم يأخــذ 

بعــن الاعتبــار لا تطلعــات أولئــك الذيــن قاومــوا 

مــن أجــل اســتقلال المغــرب، ولا الحاجــة إلى بنــاء 

مجتمــع جديــد متحــرر مــن النظــام الاســتعماري، 

ــر  ــل الجماه ــن قب ــلمها م ــم تس ــلطة لم يت "فالس

التــي صارعــت مــن أجــل هــذا الاســتقلال".

الملف
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2( الجماعة القروية، أداة مؤسساتية أولية للإصاح الزراعي:
دور  عــى  بوضــوح  بركــة  بــن  المهــدي  يســطر 

الجماعــة القرويــة "باعتبارهــا الخليــة الأساســية 

للحيــاة الديمقراطيــة والتنميــة الاقتصاديــة". ســيتم 

ــت  ــواه، حي ــن محت ــدور الأســاسي م ــراغ هــذا ال إف

أن النــص القانــوني الــذي وضعتــه الســلطة، تجاهــل 

بشــكل مقصــود ســؤال الإصــلاح الزراعــي الحقيقــي، 

رغــم أن كل الجهــود ســعت منــذ ســنة 1957 

لتنظيــم وتثقيــف الجماهــر الشــعبية، لــي تكــون 

ــة  ــام "الجماع ــاز مه ــد إنج ــأة ومســتعدة لموع مهي

وكأداة  الفــلاح  وتحريــر  لتعزيــز  كأداة  القرويــة 

ــة". ــورة الاجتماعي للث

وبالفعــل، في يوليــو 1957، وإبــان مــشروع تحقيــق 

بنــاء طريــق الوحــدة، كان مطروحــا أن تكــون 

الجماعــة القرويــة هــي أســاس الحيــاة الديمقراطيــة 

ــة الاســتقلال. وهــي نفــس المعــارك  ــا الحديث لبلادن

حســب المهــدي بــن بركــة التــي خاضتهــا الجماهــر 

ــك  ــا في ذل ــنة 1959، بم ــى س ــتقلال وحت ــذ الاس من

ــن  ــا م ــن بلادن ــى تتمك ــدار، حت ــك الإص ــاء بن إنش

ــي. اســتقلال فع

مــن أجل وضــع اللبنــة الأساســية للجماعــة القروية، 

دافــع المخطــط الأولي عــى نظــام الاقــتراع باللائحــة 

ــة  ــرق واعي ــكيل ف ــن تش ــن الممك ــل م ــذي "جع ال

ــر،  ــة الجماه ــل تعبئ ــن أج ــلاد م ــدة الب ــن قاع م

حتــى تتمكــن بنفســها مــن تحقيــق تطلعاتهــا. 

ــاور  ــد التش ــه بع ــدوة أن ــدي في الن ــد صرح المه وق

مــع التنظيــمات الشــعبية النقابيــة والسياســية، 

فالأغلبيــة كانــت تؤيــد نظــام اللائحــة. لكــن النظــام 

اعتمــد الاقــتراع الفــردي في دور واحــد، بتحريــك 

ــذي  ــات، وال ــس مؤسس ــخصيات ولي ــراد والش الأف

ــى الحــرفي  ــة بالمعن ــر الدول ــه قه ــه "إن ســيحتفظ ب

ــت "ســمحت  ــة في التصوي ــة". هــذه الطريق للكلم

الجماعــي  الإصــلاح  بتحويــل  المحليــن  للأعيــان 

لصالحهــم واســتعادة مــا كان كان ســيفلت منهــم".

وبالنظــر إلى تحويــل أهــداف الإصــلاح الزراعــي 

الحقيقــي عــن طريقهــا مــن قبــل القــر والأعيــان 

الإقطاعيــن، ســيقول المهــدي بــن بركــة خــلال هــذه 

ــي  ــة الت ــورة الوطني ــر إلى الث ــود الأم ــدوة: "يع الن

ــذه". ــا لتنفي نحــن طليعته

3( كيف سيتم تحقيق هذا الإصاح الزراعي؟
إنــه، حســب المهــدي بــن بركــة "مســألة صراع"، 

كالنضــال مــن أجــل التصنيــع والتنظيــم الديمقراطــي 

للمغــرب. يجــب أن يؤخــذ هــذا النضــال في شــموليته: 

مــن يعمــل في الأرض؟ مــن المســتفيد منهــا؟ مــا هــي 

العلاقــة بــن هــذا الإصــلاح واقتصــاد البــلاد؟

لتحقيــق  التاليــة  المتطلبــات  المهــدي  دَ  عَــدَّ وقــد 

زراعــي: إصــلاح 

الاســتغلال  "أشــكال  بإلغــاء  الأراضي  اســتعادة 

ــرك  ــإن ت ــي والرأســمالي" ف ــي وشــبه الإقطاع الإقطاع

أراضي المعمريــن التــي تشــغل ثلــث المســاحة، وأخــذ 

الأربــاح فقــط بعــن الاعتبــار هــو نــوع مــن التبعيــة 

"يؤثــر عــى سياســة الدولــة ويقــوض ســيادتها". 

وأبعــد مــن ذلــك ، ســيؤكد المهــدي: "إن الإصــلاح 

الزراعــي الحقيقــي ، حــل للبــؤس في البــوادي، ولا 

ــالي".  ــام الكولوني ــل للنظ ــدم الكام ــن اله ــل ع ينفص

ــلال  ــن خ ــبة م ــتعادة الأرض المكتس ــاف أن "اس وأض

ــت  ــا، ليس ــبة لن ــلطة بالنس ــتعمال الس ــطط في اس ش

المســتعمر  مواجهــة  فليســت  جنســية،  مشــكلة 

الأجنبــي لأنــه مســتوطن أجنبــي، ولكــن لأن أي أرض 

ــم الحصــول عليهــا عــن طريــق الإســاءة والشــطط  ت

يجــب أن تعــود إلى جماهــر الفلاحــن دون تعويــض". 

ــه  ــوز 1958 في خطاب ــه في يولي ــا قال ــا بم ــذا يذكرن ه

أمــام الأطــر المناضلــة لحــزب الاســتقلال: "نحــو بنــاء 

مجتمــع جديــد": "اســتقلالنا لا يكفيــه تغيــر القبعــة 

ــربي". ــوش المغ ــة بالطرب الغربي

لكــن اســتعادة الأراضي وإعــادة توزيعهــا عــى أفقــر 

العائــلات الفلاحيــة، ليســت غايــة في حــد ذاتهــا 

ــن  ــدي ب ــب المه ــي. فبحس ــلاح الزراع ــق الإص لتحقي

بركــة، فــإن الأمــر لا يتعلــق بمنــح "قســط تأمــن" دون 

تغيــر النظــام الزراعــي المهيمــن. فالإصــلاح الزراعــي 

لم يتحقــق بعــد، مادامــت "ظــروف الحيــاة في القــرى 

تتســم بنفــس البــؤس ونفــس أشــكال الاســتغلال. إذن 

ــع  ــد هــذا التوزي ــروري عــدم التوقــف عن فمــن ال

ــود إلى  ــى لا نع ــاخن" حت ــو س ــد وه و"ضرب الحدي

نفــس ظــروف الاســتقطاب والاســتغلال الســابقة.

ــما  ــة، ك ــى الزراع ــي ع ــع الاجتماع ــاء الطاب إن إضف

يقــول، يجعــل مــن الممكــن تجنــب هــذا الخطــر 

المــزدوج. )...( يجــب أن نــلاءم الحلــول مــع الحــالات 

قوانــن  احــترام  دائمـًـا عــى  نحــرص  الخاصــة وأن 

والاجتماعيــة. الاقتصاديــة  التنميــة 

عــى  البــوادي  في  الاجتماعيــة  التنشــئة  وتعتمــد 

عمــل تربــوي ســيكون طويــل النفــس، وســيتعن 

ــروي  ــالم الق ــة في الع ــادات الثقافي ــاة الع ــه مراع علي

ــع ويشــاركوا في هــذا الإصــلاح.  ــى ينخــرط الجمي حت

الفلاحــن "عانــوا، لســنوات وســنوات  ويقــول إن 

ــؤس  ــمالي، الب ــي والرأس ــتغلال الإقطاع ــة، الاس طويل

والقمــع، وسيكتســبون العــادات المســتعصية لصغــار 

ــا، دون  ــاظ عليه ــون إلى الحف ــن، وســوف يميل المزارع

ــة،  ــة البطريركي ــن التبعي ــة م ــط خفي ــم، برواب إرادته

والتــي ســتجعلهم ضحايــا أولئــك الذيــن يريــدون 

اســتغلالهم".

يلــح المهــدي بــن بركــة عــى ضرورة مشــاركة الفلاحــن 

في التنظيــم، وفي قــرار هــذه التنشــئة الاجتماعيــة 

بفضــل العمــل التربــوي، لأن الأوامــر التــي تــأتي مــن 

ــتوى  ــى المس ــول لا ع ــأتي بالتح ــن أن ت ــوق لا يمك ف

الزراعــي أو الاقتصــادي أو الاجتماعيــة أو الثقــافي، 

ــذا  ــرورة ه ــاع ب ــلاح الاقتن ــي الف ــى وع ــب ع "يج

ــه". ــس نتائج ــول، وأن يلم التح

ــن  ــوي، م ــي والتوع ــل التثقيف ــذا العم ــل ه ــن أج م

ــتطيع  ــية تس ــاك أداة سياس ــون هن ــروري أن تك ال

تنظيــم الجماهــر الشــعبية. بنيــة هيكليــة لديهــا 

إمكانيــة التأطــر والتثقيــف والتعبئــة ويجــب أن 

تكــون "المعــبرة عــن التطلعــات الشــعبية".

المهــدي بــن بركــة ســيأخذ الأفــكار والقناعــات التــي 

عــبر عنهــا عــام 1958 في مداخلتــه أمــام أطــر حــزب 

ــادة  ــلاح وإع ــل الإص ــن أج ــه، م ــتقلال ومناضلي الاس

التشــكيل اللازمــن لهــذا الحــزب، وبعــد ذلــك ببضعــة 

أشــهر بعــد نــدوة في باريــس، ســيضمنها في مقترحاتــه 

ــعبية  ــوات الش ــي للق ــاد الوطن ــاني للاتح ــر الث للمؤتم

في مــاي 1962، والمتعلقــة بـــ "مــن نحــن؟" و "الأداة 

ــة". الحزبي

النــدوة، "هــذه   ويضيــف المهــدي خــلال هاتــه 

الهيئــة"، "ليســت إطــارًا ثابتــاً، بــل إطــاراً يجــب 

أن يلبــي احتياجــات النــاس في المراحــل المختلفــة 

ــة  ــة الوطني ــت الحرك ــد، نجح ــم. بالتأكي ــن نضاله م

والمقاومــة وكذلــك جيــش التحريــر الوطنــي في تحريــر 

المغــرب مــن نــر الاســتعمار. لكــن بالنســبة للمهــدي 

بــن بركــة، فــإن هــذا التحــرر الســياسي ليــس غايــة في 

حــد ذاتــه، بــل هــو المرتكــز والعلامــة البــارزة، التــي 

يجــب أن يســتمر عليهــا الكفــاح مــن أجــل المســاواة 

ــي  ــا الاجتماع ــورة بمعناه ــد "إن الث ــة. ويؤك والعدال

ــكل أو  ــتمر، بش ــب أن تس ــادي يج ــا الاقتص وبمعناه

ــر". بآخ

هنــاك  كان  فــإذا  اليــوم،  مســتمرة  تــزال  لا  إنهــا 

ــإن  ــربي، ف ــي المغ ــالم الزراع ــث في الع ــل تحدي بالفع

فالنســاء  تتغــر.  لم  للعــمال  المعيشــية  الظــروف 

والرجــال ينتظمــون ويصارعــون يوميــا مــن أجــل 

انتــزاع حقوقهــم والحفــاظ عــى كرامتهــم.

إن هــذه المداخلــة الدقيقــة والمرقمــة للمهــدي 
بــن بركــة، حــول المشــاكل الزراعيــة في المغــرب، 
يطالــب  الأســاس،  في  سياســي  تدخــل  هــو 
بالحاجــة إلى العدالــة الاجتماعيــة والديمقراطيــة، 
ومشــاركتها،  الشــعبية  للجماهــر  بالاســتماع 
ــل  ــلطة أي ح ــض الس ــن رف ــا م ــة أمله ــام خيب أم

ــر  ــان لتغي ــه بي ــة. إن ــكلة الزراعي ــي للمش حقيق
الخيــارات الاشــتراكية  المجتمــع علــى أســاس 
الشــعب  إشــراك  خــلال  مــن  والديمقراطيــة، 
الصياغــة  علــى مســتوى  الخطــوات  هــذه  في 

والتنفيــذ.
إن هــذا البعــد للخيــار الثــوري في فكــر وممارســة 

ــة الأخــرة  ــا في الجمل ــة، لخصه ــن برك المهــدي ب
مــن خطابــه: "في نهايــة المطــاف في المغــرب كمــا 
هــو الحــال في الجزائــر، ليــس الإصــلاح الزراعــي 
مــا يجــب علينــا تحقيقــه، بــل ثــورة زراعيــة 

ــة".. " حقيقي

الملف
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 الشباب المغربي:
بين طموح الحياة الكريمة، 

وواقع التشغيل الهش

لطالمــا كان تشــغيل الشــباب المطلــب الأكثــر إلحاحيــة بالمغــرب، خصوصــا لــدى فئــة الشــباب، فهــو 
يعتــر مــن أهــم الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والــذي مــن دونــه لا تســتقيم الحيــاة الكريمــة، 
ففــي ظــل الأنظمــة الرأســمالية، والتــي تعمــل علــى خوصصــة كل الخدمــات الاجتماعيــة مــن صحــة 
وتعليــم وســكن، يعتــر العمــل المدخــل الوحيــد للاســتفادة مــن باقــي الحقــوق. فــإلى أي حد يســتفيد 
الشــباب المغربــي مــن حقــه في العمــل الــذي تنــص عليــه المواثيــق الدوليــة، بــل حتــى الوطنيــة؟ وهــل 
يعتــر التعليــم بالمغــرب مؤهــلا لتأهيــل الشــباب لســوق الشــغل؟ وهــل يجيــب الاقتصــاد المغربــي 

عــن حاجيــات الشــباب إلى شــغل قــار يضمــن لهــم حيــاة كريمــة؟

◆ عبد العاطي اربيعة

ــة  ــة الإجاب ــول في محاول ــل الدخ وقب

عــن الأســئلة الآنفــة الذكــر، لا بــد 

الــدولي  الميثــاق  اســتحضار  مــن 

تنــص  حيــث  الإنســان،  لحقــوق 

المــادة 23 منــه: عــى أن لــكل شــخص 

ــار  ــة اختي الحــق في العمــل، وفي حرِي

عادلــة  عمــل  شروط  وفي  عملــه، 

ومُرضيــة، وفي الحمايــة مــن البطالــة. 

ــز،  ــراد، دون أي تميي ــع الأف وأن لجمي

ــل  ــى العم ــاو ع ــر متس ــق في أج الح

المتســاوي. كــما أن لــكل فــرد يعمــل 

ومُرضيــة  عادلــة  مكافــأة  في  حــق 

تكفــل لــه ولأسرتــه عيشــة لائقــة 

بالكرامــة البشريــة، وتسُــتكمَل، عنــد 

ــة  ــرى للحماي ــائل أخ ــاء، بوس الاقتض

ــكل شــخص  ــة. وأيضــا أن ل الاجتماعي

ــن  ــع آخري ــات م ــاء النقاب ــق إنش ح

ــة  ــل حماي ــن أج ــا م ــمام إليه والانض

مصالحــه.

اســتجابة  مــدى  عــى  وللوقــوف 

ــات  ــرب لتطلع ــغيل بالمغ ــع التش واق

اســتحضار  مــن  بــد  لا  الشــباب، 

أولهــا  المــؤشرات،  مــن  مجموعــة 

ــام  ــب الأرق ــة، فحس ــق بالبطال المتعل

الصــادرة عــن المندوبيــة  الرســمية 

 ،2019 لســنة  للتخطيــط  الســامية 

ــن 15  ــدى الشــباب ب ــإن نســبتها ل ف

و24 ســنة تبلــغ 24.9 في المئــة، في 

حــن تبلــغ 7 في المئــة لمــن هــم فــوق 

25 وســنة، هــذه الأرقــام التــي ترتفــع 

بشــكل ملحــوظ بالنســبة للوســط 

الحــري، حيــث تصــل إلى 39.2 في 

المئــة بالنســبة للشــباب بــن 15 و24 

لمــن  المئــة  في  و9.9  ســنة، 

ــنة. ــوق 25 س ــم ف ه

ــد مــن اســتحضار  ــا لا ب وهن

علاقــة  وهــو  ثــان  مــؤشر 

بالمســتوى  النســب  هــذه 

ترتفــع  حيــث  التعليمــي، 

مــع  ملمــوس  بشــكل 

ارتفــاع مســتوى التكويــن، 

ــي  ــدى حام ــل ل ــث تص حي

في   15.7 إلى  الشــهادات 

نســبة  تســجل  إذ  المئــة، 

ــي  ــدى حام ــة ل 12.4 في المئ

المتوســطة،  الشــهادات 

و21.6 في المئــة لــدى حامــي 

الشــهادات العليــا، و23.9 في 

ــر  ــن والأط ــدى التقن ــة ل المئ

حامــي  فلــدى  المتوســطة، 

شــهادات المســتوى العــالي تــزداد عــن 

حامــي شــهادات المســتوى المتوســط 

ــى  ــة ع ــة و67.5 في المئ ب 78 في المئ

التــوالي.

حســاب  صيغــة  إلى  وبالعــودة 

ــارج  ــل خ ــي تمث ــة، والت ــبة البطال نس

المعطلــن عــى القــوة العاملــة نســبة 

أكــبر، فــإن الأرقــام الرســمية الســابقة 

عــن  تعــبر  لا  مهولــة  تبــدو  التــي 

الواقــع الحقيقــي، حيــث يســتثنى 

مــن حســاب المعطلــن مجموعــة مــن 

الفئــات، عــى رأســها، الذيــن توقفــوا 

بســبب  عمــل  عــن  البحــث  عــن 

ــه،  ــول علي ــل في الحص ــم الأم فقدانه

ومــا أكرهــم ببلادنــا، وكذلــك الذيــن 

ــة  يشــتغلون في قطاعــات غــر مهيكل

عــى  بالتقســيط  الســجائر  )بائعــو 

ــال(، والعــمال الموســمين،  ســبيل المث

ــات  ــة… وفئ ــات الخاص وذوو الحاج

أخــرى كثــرة. وهــو مــا يعنــي أن 

ــن  ــام الحقيقــة للشــباب المعطل الأرق

تفــوق بكثــر مــا تعلــن عنــه الأرقــام 

الرســمية، ولعــل الوقــوف عــى هــذه 

ــع الهشاشــة  ــات، ســيظهر واق المعطي

ــوم. ــبابنا الي ــه ش ــذي يعيش ال

أمــا فيما يخص ســوق الشــغل نفســه، 

فأغلــب الشــباب يشــتغلون إمــا في 

ــة، أو  إطــار القطاعــات الغــر المهيكل

مــع شركات المناولــة، وبعقــود أغلبهــا 

قصــرة الأمــد، وفي أغلــب الأحيــان 

الأدنى،  الحــد  إلى  تصــل  لا  بأجــور 

بالشــغل  يســمى  مــا  ينتــشر  كــما 

"الغــر  مهــول  بشــكل  الناقــص 

ــل  ــل والدخ ــاعات العم ــتوفي لس المس

الــلازم وعــدم الملاءمــة مــع مؤهــلات 

ــه إلى  الشــغل"، فقــد وصــل العــدد ب

1.001.000 شــخص حســب معيــار 

ناهيــك  للشــغل،  الــدولي  المكتــب 

عــن العامــلات والعاملــن بالقطــاع 

الفلاحيــة،  والضيعــات  الزراعــي 

ومراكــز الاتصــال.

بالوظيفــة  ســوء  الأمــر  ويــزداد 

العموميــة يومــا بعــد آخــر، بعــد 

التوظيــف  فــرض  نحــو  التوجــه 

ــا،  ــن قطاعاته ــة م ــد بمجموع بالتعاق

والتــي كانــت انطلاقتــه مــن قطاعــي 

التعليــم والصحــة، وهــو مــا دفــع 

لهــذا  الخاضعــن  الآلاف  عــشرات 

النظــام إلى خــوض احتجاجات بطولية 

مــن أجــل دمجهــم في ســلك الوظيفــة 

العموميــة، والتــي لم توقفهــا ميدانيــا 

ــا لا  ــي، لكنه ــر الصح ــة الحج إلا حال

زالــت مســتمرة عــبر مختلــف وســائل 

الاجتماعــي. التواصــل 

ــغيل  ــاع التش ــه قط ــل إلي ــا وص إن م

طبيعيــة،  نتيجــة  هــو  بالمغــرب 

للاختيــارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

اللاديمقراطيــة واللاشــعبية، المرتهنــة 

المانحــة،  الماليــة  بالمؤسســات 

والتبعيــة للنيوكولونياليــة، خصوصــا 

المديونيــة  نســبة  وصلــت  بعدمــا 

حيــث  قياســية،  مســتويات  إلى 

مقومــات  كل  عــى  الإجهــاز  يتــم 

خصوصــا  وطنــي،  اقتصــاد  بنــاء 

المؤسســات  جــل  خوصصــة  بعــد 

الاقتصاديــة الوطنيــة، ولعــل مصفــاة 

ذلــك،  عــى  مثــال  لخــر  لاســامر 

ــه  ــى مراعي ــاب ع ــح الب ــم فت وليت

الجنســية،  المتعــددة  للــشركات 

ــور  ــة بأج ــد العامل ــن الي ــة ع الباحث

زهيــدة لتطلــق يدهــا بالمغــرب، هذه 

الــشركات غالبــا مــا يتــم إدارتهــا مــن 

ــل  ــة، ليظــل العام طــرف إدارة أجنبي

المغــربي آخــر تفكرهــا.

وهــو نتيجــة حتميــة أيضا للسياســات 

عقــود،  منــذ  المتبعــة  التعليميــة 

ــدا  ــاع بعي ــذا القط ــت ه ــي جعل والت

الشــباب  تأهيــل  عــن  البعــد  كل 

كل  جعلــت  بــل  الشــغل،  لســوق 

همهــا هــو تســييد الثقافة التســليعية 

حتــى للإنســان والمــوارد البشريــة، 

مدخــلا  التعليــم  اعتبــار  عــوض 

للنهــوض بالوطــن، كــما هــو حــال 

العديــد مــن الــدول التــي جعلــت من 

بالنســبة  أولويــة  العلمــي  البحــث 

أساســيا  مدخــلا  باعتبــاره  لهــا، 

ــن  ــب ع ــي، يجي ــاد وطن ــاء اقتص لبن

تطلعــات شــباب الوطــن، في شــغل 

قــار يضمــن كرامتهــم.

ــل  ــه لا بدي ــق، فإن ــذا المنطل ــن ه وم

اليــوم للخــروج مــن هــذا الوضــع 

الــذي يعانيــه شــبابنا عــن التغيــر 

ــن  ــذي يمك ــي، ال الديمقراطــي الحقيق

الشــعب المغــربي مــن تقريــر مصــره، 

التبعيــة  أشــكال  كل  مــع  ويقطــع 

للمؤسســات الماليــة المانحــة، وللــدول 

اقتصــاد  لبنــاء  ويمهــد  الإمبرياليــة، 

رفــع  عــى  قــادر  قــوي،  وطنــي 

حاجــة  عــن  والإجابــة  التحديــات 

فئــة  وخصوصــا  قاطبــة،  المغاربــة 

ــما  ــدرس م ــذ ال ــل نأخ ــباب. فه الش

ــاء  ــذا الوب ــل ه ــا في ظ ــه بلادن تعيش

المســتشري؟

الملف
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العمالة المغربية باسبانيا
الأزمة ورعب الإصابة بفروس كورونا

كان إعــلان حكومــة بيــدرو سانشــيز عــن حالــة الطــوارئ في إســبانيا، 
لمواجهــة تفــي الإصابــة بفــروس كورونــا منــذ تاريــخ الرابــع عــشر 
ــن،  ــة تنقــلات المواطن ــد مــن حرك ــد قي ــارس 2020، ق مــن شــهر م
حيــث تــم إصــدار الأوامــر بإغــلاق الأماكــن التــي تشــهد تجمعــات، 
ــة،  ــآت الرياضي ــف، والمنش ــينما، والمتاح ــارح، والس ــل دور المس مث
ومراكــز اللهــو، والحانــات، والمطاعــم، وحدائــق الأطفــال.. وقــد 
كانــت أكــر الإجــراءات الاحترازيــة التــي رافقــت إعــلان حالــة 
الطــوارئ، وكان لهــا وقــع كبــر عــى حيــاة المواطــن وعــى الجانــب 
ــة الطــوارئ  السوســيو اقتصــادي منهــا، قــد تجلــت في إيقــاف  حال
لكافــة الأنشــطة الإنتاجيــة والصناعيــة والخدماتيــة  الغــر أساســية، 
الــيء الــذي ترتــب عنــه توقــف أزيــد مــن 33 ألــف مقاولــة صغرى 
ومتوســطة عــن مزاولــة أنشــطتها، بــن عشــية وضحاها ودون ســابق 
إنــذار، مــما خلــق حالــة مــن الارتبــاك في أوســاط  أربابهــا، وبالتــالي 
اضطرارهــم  لتريــح عمالهــم، إمــا تريحــا مؤقتــا أو نهائيــا.. وبمــا 
ــجلة  ــطة والمس ــة النش ــة المغربي ــن العمال ــي م ــة العظم أن الغالبي

بصنــدوق الضــمان  الاجتماعــي )حــوالي 300 ألــف عامل( تشــتغل في 
قطــاع الخدمــات والبنــاء، وعلــما أن أكبر مكونــات النســيج المقاولاتي 
ــن  ــوا م ــبانيا، كان ــطة بإس ــرى والمتوس ــاولات الصغ ــات المق لجمعي
المترريــن مــن الأزمــة الاقتصاديــة التــي صاحبــت  وصــول   وبــاء 
ــة  ــار المغارب ــمال والتج ــدر الع ــا أن  يتص ــد كان طبيعي ــا، فق كورون
قائمــة ضحايــا الأزمــة، وأصبحــت الطبقــة العاملــة المغربية في إســبانيا 
ــي  ــغل الت ــب الش ــن مناص ــف م ــعمائة أل ــا التس ــة ضحاي في مقدم
ــة  ــا  باســبانيا.. وهــي الكارث ــاء فــروس كورون ــا تســونامي وب جرفه
الشــغلية التــي ســبق للمكتــب الــدولي للشــغل بجنيــف أن أصــدر 
ــه مــن أن أزمــة كوفيــد 19  ســتجرف  ــرا بخصوصهــا، حــذر في تقري
ــه  ــما نب ــة، ك ــوق العالمي ــرة  في الس ــغل المتوف ــب الش ــف مناص نص
إلي حجــم الكارثــة التــي ســتحل بالفئــات  المهمشــة التــي يشــغلها 

القطــاع الغــر مهيــكل..
ــدان  ــة بل ــة مجموع ــذي قف ــذي يغ ــي ال ــاع الفلاح ــبة للقط بالنس
الاتحــاد  الأوربي، فلــم  تشــمله حالــة الطــوارئ ولم تتوقــف المقاولات 

والضيعــات عــن الإنتــاج والتصديــر، وكان ذلــك عــى حســاب 
ــم في  ــم  بحياته ــن ومخاطرته ــة الزراعي ــمال المغارب ــات الع تضحي
ــة  ــت أزم ــد أماط ــالم .. وق ــا الع ــية يعرفه ــة فروس ــر كارث ــز أخط ع
نقصــان اليــد العاملــة بالقطــاع الفلاحــي، كواحــدة مــن المســتجدات  
التــي أفرزتهــا  أزمــة  كورونــا اللثــام عــن  ظاهــرة   تشــغيل أربــاب 
الضيعــات الفلاحيــة  للمهاجريــن  الغــر نظامين، في جنــي المحاصيل 
خاصــة بجهــة مورســيا وألمريــا، واللتــان عرفتــا مؤخــرا موجــة 
ــلا أوراق إقامــة، أو مــن يســمون ب  ــن ب ــة للمهاجري ــزوح جماعي ن
"الحــراكا"، بعــد دخــول حالــة الطــوارئ حيــز التنفيــذ ومــا صاحبهــا 
مــن إلــزام المواطنــن بالمكــوث داخــل بيوتهــم وقيــام رجــال الحــرس 
المــدني والشرطــة بتســير دوريــات  لفــرض تنفيــذ الحجــر الصحــي.
عــى أيــة حــال، لســان حــال العــمال المغاربــة المهاجريــن باســبانيا 

يــردد كلام الشــاعر.. عيــد  بأيــة حــال عــدت يــا عيــد..

◆ حسين فاتش

إن المتتبــع لتدبــر مؤسســات الدولــة للشــأن العــام، 
بــكل أبعادهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
وفي مختلــف  مســتوياته القطاعيــة والمجاليــة، مدرك 
تمــام الإدراك أن هــذا التدبــر طبقــي بامتيــاز، يكرس 
فيــه الاســتغلال في أبشــع تجلياتــه، وأن كل محاولات 
الترقيــع غايتهــا التلميــع والتنفيــس ليــس إلا، ويبدو 
أن جائحــة كورونــا كشــفت المســتور،وجعلت أغلــب 
المغاربــة يدركــون حقيقــة الوضــع المــزري، وتأكيــدا 
ــام  ــات والأرق ــص المعطي ــارة فلنفتح ــت الإش ــا تم لم

الصــادرة عــن الجهــات الرســمية. 
عى مستوى الأجراء:

بالنســبة لهــذه الطبقــة )عمال+موظفــون(، يســجل 
أن أوضاعهــا كانــت مزريــة قبــل وبــاء كورونــا 
بفعــل الاســتغلال البشــع والتجــاوزات التــي تطــال 

ــا : ــض تجلياته ــن بع ــبات م ــوق والمكتس الحق
مئــات  تطــال  والتــي  بالجملــة،  التريحــات   -
العــمال بــدون مــبرر موضوعــي أو مســوغ قانــوني، 
وغالبــا مــا يتــم التحايــل بافتعــال الأزمــات، حيــث 
يتــم إغــلاق مــا يفــوق 8000 مقاولــة شــهريا بداعي 
الإفــلاس، مــما يــؤدي إلى تريــح العــمال بالمئــات.

- عــدم تريــح معظــم المقــاولات بأغلبيــة العــمال، 
أو التريــح الجــزئي بهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي 
للضــمان الاجتماعــي، مــما يــؤدي إلى حرمانهــم مــن 
ــة  ــتوى التغطي ــى مس ــة ع ــدة، وخاص ــوق عدي حق

الصحيــة والاجتماعيــة، وقــد كشــفت تداعيــات 
كوفيــد19- المســتور، حيــث تؤكــد الأرقــام الرســمية 
أن عــدد المقــاولات التــي صرحــت بتريــح العــمال 
بلــغ 132 ألــف مقاولــة مــن أصــل 216 ألفــا، 
ــا يفــوق 808000 عامــل  ــح م ــك إلى تري وأدى ذل
وعاملــة، ولم يســتفد مــن الدعــم لحــد الآن إلا 716 

ألفــا. 
ــى  ــر ع ــة لم تؤث ــات الجائح ــت تداعي    - وإذا كان
الموظفــن، فــإن إجــراءات ظالمــة طالــت مكتســباته، 
منــذ 2012   لحقوقهــم  انتزاعهــم   وحالــت دون 
)إجــراءات إصــلاح التقاعــد - تجميــد الأجــور - 
الاقتطــاع عــن أيــام الإضراب - التوظيــف الأكاديمــي 
بالعقــدة....( وهــو مــا دفــع العديــد مــن الموظفــن 
إلى القيــام بعمليــة أشــبه بالهــروب وخاصــة بقطــاع 
التعليــم، مــن خــلال التقاعــد النســبي، هــذا غيــض 
ــات  ــن الفئ ــماذا ع ــراء، ف ــض بالنســبة للأج ــن في م

الأخــرى.
وضعية الفقر والبؤس المعيي:

ــة،  ــا عميق ــما أوضحن ــراء ك ــاة الأج ــت معان إذا كان
فــإن الفئــات الأخــرى أعمــق وأخطــر، بحكــم أنهــا 
تدبــر قوتهــا اليومــي بالــكاد، ويومــا بيــوم )عاطلــون 
- باعــة متجولــون – حرفيــون – تجــار صغــار - عمال 
ــن  ــاني م ــات تع ــذه الفئ ــون موســميون..( فه زراعي
البــؤس المعيــي والفقــر المدقــع، وهــذا مــا يتضــح 

مــن الأرقــام التــي كشــفتها تداعيــات الوبــاء.
ــم تخصيــص  ــه ت - أكــدت التريحــات الرســمية أن
2 مليــار درهــم مــن ميزانيــة صنــدوق الجائحــة ل: 
4 ملايــن و 300 ألــف أسرة )إذا كان معــدل الأسرة 
5 أفــراد، فــإن البــؤس المعيــي يطــال 21,5 مليــون 
نســمة( وأن  2.300000 مليــون لهــم بطاقــة رميــد، 

و 2 مليــون بدونهــا.
ألــف،  4 ملايــن و300  الرقــم   إلى  أضفنــا  إذا   -
ــم  ــيصبح الرق ــن 808000 س ــراء المرح ــم الأج رق
هــو 5 مليــون 100 ألــف أي مــا نســبته  77%، 
فالرقــم مهــول، خاصــة وأن معظــم المنتمــن ل:23% 
مهــددون بالنــزول إلى عتبــة الفقــر، مــع تراكــم 

ــة. ــات الأزم تبع
انطلاقــا مــن المعطيــات أعــلاه، فرغــم تســجيلنا 
ــة قــد تكــون خففــت نســبيا مــن  ــادرة الدول أن مب
معانــاة المســتضعفن، فــإن تداعيــات مــا بعــد 
كورونــا قــد تكــون أخطــر، وهــو مــا يســتدعي طرح 
الســؤال: هــل ســتتحرك عجلــة الاقتصــاد بمجــرد رفع 
الحجــر الصحــي؟ وهــل ســيتم تمكــن كل المترريــن 
مــن اســتعادة مــورد عيشــهم برعــة؟ وهــل الدولــة 
ــي في  ــب الاجتماع ــتحر الجان ــر تس ــتقوم بتداب س
ــات الجائحــة، خصوصــا  ــن تداعي ــافي م ــة التع عملي
)الصحة-التعليم-الشغل-الســكن- ب  يتعلــق  مــا 

الأمــن الغــذائي..(، أم أن الأمــر ســيعود إلى مــا كان 

عليــه مــن قبــل، ولربمــا أســوأ؟
يبــدو أن اعتــماد المقاربــة الأمنيــة لازال حــاضرا 
بقــوة، وهــذا مــا يتضــح مــن خــلال تضييــق الخنــاق 
عــى المواطنــن الذيــن قــد يضطــرون لخــرق الحجــر 
الصحــي، أو الذيــن يحتجــون عــى تجــاوزات بشــكل 
ــارب  ــا يق ــون م ــات، )المتابع ــبر تدوين ــاشر أو ع مب
80000  منهــم 3000 في حالــة اعتقــال(، كــما أن 
مشــاريع قوانــن  تطبــخ للمزيــد مــن التضييــق عــى 
ــوض  ــون  22-20(، ع ــشروع قان ــر )م ــة التعب حري
ــلاق  ــل في إط ــياسي تتمث ــراج س ــوة انف ــاذ خط اتخ
ــو  سراح المعتقلــن السياســين وعــى رأســهم معتقل

حــراك الريــف.
 إن الوضــع ســيكون صعبــا ومقلقــا، وهــو مــا 
يفــرض عــى كل القــوى الديمقراطيــة وعــى رأســها 
ــة  ــة المناضل ــة والحقوقي ــارات النقابي اليســار، والإط
الاســتعداد والتحضــر للمطالبــة بإصلاحــات حقيقية 
وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة، وأكيــد أن ذلــك 
لــن يتحقــق إلا بالنضــال، والمزيــد مــن النضــال عــى 

ــع المســتويات. جمي
كل الآمــال معقــودة عــى أن يــأتي فاتــح مــاي 2021  
وتكــون القــوى المناضلــة قــد ســاهمت بشــكل 
والدمقرطــة  الإصــلاح  بعجلــة  الدفــع  في  فعــال 

الضامنــة للعدالــة الاجتماعيــة.

◆ المصطفى زوبديالوباء  ومعاناة  الكادحين  في أرقام

الملف
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رسالة عمالية في زمن كورونا
رفيقي  جعفر، 

 أكتــب إليــك بعمــق اســتثنائي هــذه الســنة، إنهــا أول مــرة 

منــد مــا يقــارب ربــع قــرن لم نتمكــن مــن الســر ســويا وســط 

ــول  ــا فص ــر اغتالته ــا بحناج ــردد غضبن ــاي، ن ــح م ــال" فات "كرنف

ــتطيع أن  ــعارات لا أس ــوات والش ــع الأص ــا ترتف ــلام، عندم الأح

أصغــي الى فضولــك المتكــرر وأنــت تســألني حــول المغــزى 

والانتخابــات  والتعدديــة  والحصيلــة  والحــوار  والمضمــون 

والمخطــط الأخــر..، تزعجنــي كثــرا طــوال المســرة، لكنــي 

أحــب فيــك جرأتــك وعفويتــك .

أنــت القــادم / الهــارب مــن تضاريــس الباديــة  والقبيلــة باحثــا 

ــك  ــت أن ــلال، عرف ــارق في الأغ ــش غ ــالم موح ــغل في ع ــن الش ع

ــبرا  ــت مج ــك كن ــة، لأن ــتك الإعدادي ــام دراس ــن إتم ــن م لم تتمك

ــة  ــدك برصاص ــقط وال ــد ان س ــرة بع ــك الفق ــة أسرت ــى إعال ع

ــك  ــشرف، ذل ــدان ال ــو في مي ــلاء وه ــد العم ــن أح ــة" م "طائش

ــراءة  ــن عــى ق ــك مدم ــي، لكن ــلال الأجنب ــات الاحت كان في بداي

ــرح  ــبيلا، تط ــك س ــتطعت إلى ذل ــما اس ــد كل ــات والجرائ الرواي

ــف،  ــع وكي ــاذا وق ــرف م ــد أن تع ــول كل شيء، تري ــئلة ح الأس

ــة المخيفــة، تشــتغل  ــة العملاق ــا في هــذه المدين ولمــاذا أنــت هن

في ظــروف أكــر بشــاعة وقبحــا مــن التــي كانــت ســببا في رميــك 

ــرة ؟! ــوس العش ــارج طق خ

أتذكــر عندمــا تعرضــت للطــرد للمــرة الخامســة بســبب انتمائــك 

النقــابي أنــك كنــت حائــرا في "عيــد العــمال" لأنــك لم تجــد مــن 

ــة  ــع وضعي ــب م ــا يتناس ــات م ــى اللافت ــب ع ــا كت ــن كل م ب

ــع  ــأن كل هــؤلاء مطــرودون م ــا ب ــك يومه ــت ل "مطــرود"، فقل

وقــف التنفيــذ، تنفســت الصعــداء قليــلا وواصلنــا المســار، وأنــت 

تختبــئ بــن دفــئ ابتســامتك الأصيلــة الصادقــة والإحســاس بــأن 

خطواتــك تقــذف بــك إلى مواصلــة الطريــق..

ذات فاتــح مــاي، شرحــت لي بــأن أولى حلقــات طــردك مــن 

ــا  ــما، عندم ــه مرغ ــذي هاجرت ــك ال ــقط رأس ــت بمس ــل كان العم

ــت هــي  ــة، كان ــة فلاحي ــد" المســؤول في ضيع ــن البل ــك "اب باغت

نصيبــه بعــد خــروج المعمــر، وأنــت تتحــدث عــن الكرامــة 

والأجــر مقابــل ســاعات العمــل..، وبعدهــا اتهمــوك بأنــك تهــدد 

الاســتقرار وحرضــوا ضــدك أصدقــاءك وبعضــا مــن أهلــك حتــى 

أجــبروك عــى النــزوح بــدون أي تعويضــات، رغــم كل الســنوات 

ــيس.. ــع الفرنس ــا م ــتغلت فيه ــي اش الت

رغــم شــدة الحــرارة كنــت في الموعــد هــذا الصبــاح أيضــا، لكــن 

هــذا الأول مــن مايــو بطعــم المــرارة، لأنــك توقفــت عــن العمــل 

منــد ســتة أشــهر، مطــرود كالعــادة.

 - بمــاذا ســتحتفل يــا جعفــر؟ ألا تســتطيع أن تتوقــف قليــلا عــن 

رفضــك وتمــردك واحتجاجاتــك ؟  

- لا أســتطيع، أشــعر بالظلم و بالاغتراب !

ــا  ــك يجــب تأطره ــن مطالب ــلا، لك ــدوب العــمال فع ــت من - أن

ــابي.. ــاز النق مــن طــرف الجه

- الجو جميل رغم شــدة الحرارة.

مــن كل  والعــدوان  للقصــف  يتعــرض  فلســطن  كل شــبر في 

الجهــات وهــذا مــا جعــل العــمال هــذه الســنة يتغنــون باللــون 

الأخــر والأحمــر ويرفعــون الأبيــض والأســود، طــوال المســرة لم 

يتوقــف جعفــر: لمــاذا الســعودية ولمــاذا الأردن ومــر ومــا هــو 

ــة القــدس، مــا معنــى أن يحمــل يــاسر عرفــات غصــن  دور لجن

ــع.. ــا لمقصــود بالتطبي ــة في آن واحــد، م ــون والبندقي الزيت

الحقيقــة،  كل  يعرفــون  أبناؤهــا  جعفــر،  يــا  فلســطن  إنهــا 

والأسرى.  لــلأرض   عهدهــم  وصلابــة  بوجودهــم  يؤمنــون 

انطلقــت الأناشــيد وازدحمــت القطاعــات في اســتعداد للاحتفــال 

ــر  ــى غ ــرا ع ــر متأخ ــد ح ــر فق ــا جعف ــي، أم ــا الأمم بعيده

عادتــه، وعندمــا ســألته شرح لي بأنــه كان يقــرأ مــا كتــب عــى 

ــر  ــات لم تتغ ــى لافت ــر ع ــا ع ــرا عندم ــش كث ــات، وانده اللافت

منــد عقديــن مــن الزمــن، وكأن الحكومــات تــردد نفــس الــكلام 

ــان  ــق العن ــم أطل ــة نفــس الانتظــارات، ث ــد كتاب ــات تعي والنقاب

ــرة :  ــوال المس ــديد ط ــب ش ــا في غض ــئلة يرتله ــن الأس ــل م لواب

مــا الفائــدة مــن الحــوار الاجتماعــي إذا كانــت الدولــة لا تحــترم 

ــه  ــن ل ــان ؟  م ــوق الانس ــع وحق ــن التشري ــا في ميادي التزاماته

ــرة  ــاذا ك ــمال ؟  لم ــتيت الع ــات، وتش ــدد النقاب ــة في تع المصلح

ــج ؟ ــة النتائ ــات وقل ــات والاحتجاج الاضراب

لم أتمكــن مــن حــر هــذا الســيل الجــارف مــن الأســئلة أو ترتيب 

الإجابــات بشــكل قــادر عــى اشــباع فضــول جعفــر، حاولــت أن 

ــخ  ــأن تاري ــه ب ــدت ل ــا أك ــراءات عندم ــافات والق ــر المس أخت

الطبقــة العاملــة المغربيــة والحركــة النقابيــة لا يمكــن اســتيعاب 

الكفــاح وفي الألم، في الإصرار والانكســارات، دون  تفاصيلــه في 

ــن  ــا  م ــا وفكري ــيا، اجتماعي ــة سياس ــه المتداخل ــه في أزمنت قراءت

أجــل :

- معرفــة طبيعة الاقتصاد المغربي وتشــكيلاته الاجتماعية .

المهنيــة  والجمعيــات  والتعاضديــات  الوداديــات  نوعيــة   -

قبــل  النقابيــة  الحركــة  عرفتهــا  التــي  العماليــة  والتكتــلات 

مــن  الكثــر  الفرنســين في  تحــت إشراف  الاســتقلال، وذلــك 

الأحيــان، والتــي قــال عنهــا المــؤرخ ألبــر عيــاش "تبــدو الحركــة 

النقابيــة بالمغــرب عنــد بدايتهــا – وســتظل حالهــا كذلــك لمــدة 

طويلــة – كامتــداد للحركــة النقابيــة الفرنســية، مــع بعــض 

الخصوصيــات المترتبــة عــن الطبيعــة الاســتعمارية للبــلاد".

ــي  ــار التنظيم ــى المس ــية ع ــة الفرنس ــات النقابي ــر التوجه - تأث

ــة  بعــد الاســتقلال، خاصــة في المناجــم  ــة المغربي للحركــة النقابي

ــادن.. ــة والمع ــة كالفوســفاط والطاق ــات الشــبه عمومي والقطاع

- المخــاض العســر لميــلاد الحركــة النقابيــة المغربيــة والرهانــات 

النقابيــة  الظاهــرة  لازمــت  التــي  والراعــات  والتناقضــات 

ــة مــن أجــل  ــي لعبتهــا – وتلعبهــا – الدول بالمغــرب والأدوار الت

ــا الســياسي وتحييدهــا عــن الــراع  ــا وأفقه التحكــم في نضالاته

ــامل.. ــه الش ــي بمفهوم الاجتماع

وفي الأخــر، أكتــب إليــك رفيقــي المطــرود عــى الــدوام في زمــن 

وبــاء منــع عنــا لحظــات كنــا ســنجوب فيهــا الشــارع ونتســاءل 

عــن المســتقبل وعــن مــا تبقــى مــن الأســئلة والإجابــات المؤجلــة، 

ــة  ــن الصدق ــن ورق، ع ــات م ــن حكوم ــن، ع ــل المثقف ــن رحي ع

التــي تتقاضاهــا الآن وأنــت متقاعــد، عــن رقعــة الفســاد التــي 

أصبحــت لا حــدود لهــا، عــن مصــادرة الحــق في الــكلام..

 لقــد أســقطت كورونــا كل الأقنعــة يــا رفيقــي، لكــن ابتســامتك 

عندمــا تكــون وســط رفاقــك في فاتــح مــاي وفي الأمســيات 

ــودك في  ــك وصم ــة  ومعانات ــات الاحتجاجي ــطينية  والوقف الفلس

ــة . ــا كل الأوبئ ــتتكر عليه ــتغلن س ــه المس وج

◆ أحمد عارف

الملف
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ــورة  ــام ص ــا أن نرســم في هــذا المق ليــس في نيتن
بــل  المغــرب،  في  الاجتماعيــة  للطبقــات  عامــة 
نقــترح فقــط تســليط الضــوء عــى بعــض المميــزات 
ــات  ــا تعطــي لتشــكيلة الطبق ــا أنه ــدو لن ــي تب الت
ــوم  ــدى ســكان المــدن في مغــرب الي ــة ل الاجتماعي
عنــرا أصيــلا مقارنــة بطبقــات البلــدان الصناعيــة 

ــابقا )....( س
كان الاقتصاديــون هــم أول مــن اســتخدم مفهــوم 
ــة،  ــدان المتخلف ــة البل ــائي" في دراس ــاد الثن "الاقتص
لأن هنــاك تعايــش اقتصــاد تقليــدي، في بعــض 
الأحيــان عتيــق – ويبــدو جليــا في ميــدان الفلاحــة 
ولكــن ليــس لوحدهــا- واقتصــاد حديــث تــم جلبه 
ــتعمار أو  ــطة الاس ــواء بواس ــارج س ــن الخ ــلا م أص
ــال،  ــبيل المث ــى س ــة ع ــة المغربي ــره. في الفلاح غ
هــذه الثنائيــة واضحــة حتــى في أعــن ســائح 
ــة للمســتعمر الأوروبي أو  ــات الحديث ــادي: الآلي ع
ــن الأدوات العتيقــة  الفــلاح المغــربي الحديــث، وب
ــحبها  ــم س ــكك يت ــدي، س ــربي التقلي ــلاح المغ للف
ــر  ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان ــرار م ــطة ج بواس
ــكة  ــرة والس ــمار أو بق ــحبه ح ــم يس ــراث قدي مح

ــط. ــق فق ــدش الأرض برف تخ

الصناعــات  في  أيضــا  الثنائيــة  هــذه  وتوجــد 

التحويليــة في أحيــاء مختلفــة بشــكل عــام، ولكــن 

ــارة في نفــس  ــام بزي ــة، يمكــن القي في نفــس المدين

ــارة  ــا زي ــع نســيج عــري جــدا، تليه ــوم، لمصن الي

ــورش النســاجن الــذي ظهــر قبــل قــرن جاكــوار  ل

)نســبة لجوزيــف مــاري جاكــوار الــذي ولــد لعائلة 

ــام 1752(. ــا ع ــون بفرنس ــاجن في لي ــن النس م

ــة-  ــر الخدم ــن متاج ــوظ ب ــن الملح ــا التباي وأيض

الذاتيــة الكبــرة في المــدن الجديــدة، وبــن المتاجــر 

والدكاكــن الصغــرة الضيقــة في أســواق المــدن 

ــة.. العتيق

الثنائيــة  ويعــرف الاقتصــاد كذلــك نوعــا مــن 

هــي جزئيــا نتيجــة لــلأولى، والتــي لهــا تأثــر 

عــى ظــروف العــمال: إنــه التمييــز الحاصــل بــن 

مــا سأســميهم "العــمال النشــيطن" و"العــمال 

غــر النشــيطن". بســبب التخلــف في الاقتصــاد 

والانفجــار الديموغــرافي، توجــد البطالــة، وهــي 

ــال في  ــو الح ــما ه ــة ك ــة" أو دوري ــت "ظرفي ليس

اقتصــادات الــدول المتقدمــة، ولكنهــا "بنيويــة" 

بمعنــى مرتبطــة ببنيــة الاقتصــاد نفســه، وبالتــالي لا 
توجــد أيــة فرصــة كيفــما كانــت لإعــادة امتصاصهــا 
في المســتقبل القريــب؛ فخلــق فــرص الشــغل لحــد 
النمــو  اســتيعاب  عــى  إلا  يســاعد  لم  الســاعة 
ــة  ــى امتصــاص البطال ــس ع ــا، ولي الســكاني تقريب

ــف.... )...( ــن التخل ــي ثم ــي ه الت
ــاشرة  ــج مب ــا نتائ ــا له ــات وغره ــذه الثنائي إن ه
التشــكيلات  وســلوك  بنيــة  حــول  ومؤثــرة 
الاجتماعيــة، فــكل طبقــة تبــدو لنــا منقســمة 
ــر  ــيمات، أك ــدة تقس ــد أو إلى ع ــيم واح إلى تقس
ــة  ــا كافي ــالات، ولكنه ــب الح ــا حس ــل عمق أو أق
هنــا أو هنــاك لإثــارة اختلافــات وتناقضــات أكــر. 
)وســنكتفي بمثــال واحــد يهمنــا هنــا هــو الطبقــة 
العاملــة =المترجــم( والتــي تبــدو لنــا – أي الطبقــة 
ــيمات  ــن التقس ــن م ــمة إلى خط ــة- منقس العامل
التــي ذكرناهــا أعــلاه: الأول يخــترق الحرفيــن، 
ونحــن نعلــم بــأن الصناعــة الحديثــة  قضــت عــى 
الــذي  بإنتاجهــا  التقليديــة  والصناعــة  الحــرف 
الفنيــة  الحــرف  )باســتثناء  منافســته  يمكــن  لا 
ــن  ــور مه ــار ظه ــل أث ــذي بالمقاب ــة( وال والترفيهي
ــر  ــدأت تتكاث ــي ب ــة الت ــلاح والصيان ــرف الإص وح
وتزدهــر في كثــر مــن الأحيــان : الميكانيــي صاحب 
ــتوديو، مصلحــي  ــور صاحــب الأس ــكاراج، المص ال

والكهربائين..الــخ والســاعاتين  الراديــو 
القاتلــة  الرغــم مــن الأزمــة  المغــرب، عــى  في 
هنــاك  الصناعيــة.  المنتجــات  بعــد   تختــف  لم 
ــو  ــكافيون صانع ــاجون والدباغون،الإس ــا النس دائم
الأحذيــة، صانعــو الخــزف، النقــش عــى النحــاس.. 
كل هــؤلاء في صناعتهــم يتبعــون نفــس العمليــات 
وبنفــس الوســائل مثــل أســلافهم؛ كــما يمكننــا 
مشــاهدتهم وهــم يعملــون ليــس فقــط في المــدن 
العتيقــة مثــل مــدن فــاس ومراكــش وتطــوان، 
ولكــن حتــى في المدينــة الجديــدة  للــدار البيضــاء، 
ــة  ــل المدين ــن معام ــة م ــوات قليل ــد خط ــى بع ع

ــة.  ــة العملاق الصناعي
لا يــزال هنــاك 58 ألــف حــرفي في البلــد بأكملــه في 
ســنة 1960، وفقــا لتقريــر في ذلــك التاريــخ، يعرف 

 "Martinelتقريــر" المائــة باســم.  في 
ــا متوســطو الدخــل أقــل مــن 400  ــك يومي فرن

ــك  ــع الفرن ــكا )بالطب ــض إلى 38 فرن ــا ينخف وأحيان
القديــم(. وهــذا يعنــي بــأن هــؤلاء الرجــال، مــن 
خــلال تقنياتهــم الإنتاجيــة، ومســتوى عيشــهم، 
ــا، في  ــم أيض ــدي، إنه ــاد التقلي ــون إلى الاقتص ينتم
أكــر الأحيــان، ينتمــون إلى المجتمــع التقليــدي مــن 
خــلال ثقافتهــم وارتباطهــم بقيــم وعــادات المــاضي 
)نــادرا مــا يذهبــون إلى المدرســة ولكنهــم غالبــا مــا 

يذهبــون إلى المســيد(. 
بخصائــص  والصيانــة  الإصــلاح  مهــن  تتميــز 
مختلفــة للغايــة، ومســتوى العيــش في هــذا المجــال 
أعــى بكثــر: فحســب تقريــر Martinel، يبلــغ 
ــد  ــنة 1960 الح ــاوزه س ــل أو يتج ــط الدخ متوس
الأدنى القانــوني للأجــور، وهــو بعيــد كل البعــد 

عــن العديــد مــن الحرفيــن التقليديــن، غالبــا مــا 
ــم  ــم، ومنه ــض التعلي ــون بع ــؤلاء المهني ــى ه تلق
مــن تلقــى تكوينــا مهنيــا، وجميعهــم عــى الأقــل 
ــم  ــة، وطريقته ــات الحديث ــبرة في التقني ــم خ لديه
في الحيــاة أقــرب إلى الطريقــة الأوروبيــة، هــم 
أكــر انفتاحــا عــى الأفــكار الجديــدة في السياســة، 
ولديهــم القــدرة عــى التجــاوب مــع الأحــزاب 
ــة،  ــا صعب ــون  ظروف ــن يعيش ــك الذي ــى أولئ حت

ــن... ــن التقليدي عكــس الحرفي
التقســيم الثــاني يفصــل أولئــك الذيــن أطلقنــا 
غــر  و"العــمال  النشــيطن"  "العــمال  عليهــم 
النشــيطن"، أولئــك الذيــن لهــم عمــل أو وظيفــة 
لم  الذيــن  أو  لديهــم،  ليســت  الذيــن  وأولئــك 
ــل  ــدا أن مارســوا أي عمــل مــن قب يســبق لهــم أب
ولــن يمارســوه مــن بعــد ؛ وقــد بلــغ عــدد ضحايــا 
ــنة 1958،  ــاء س ــدار البيض ــة" بال ــة البنيوي "البطال
كل  عــن  واحــد  بنســبة  رســمي،  طبقــا لمســح 
ــه  ــح أن ــن المرج ــل. وم ــن العم ــوا س ــة بلغ خمس
ــح الجماعــي  ــات التري ــام 1965 بعــد عملي في ع
انتفاضــات  إلى  أدت  والتــي  المعامــل  وإغــلاق 
مــارس، كان المعــدل لا يــزال أعى قليــلا. ولا ضرورة 
أن نؤكــد  عــى البــؤس الجســدي لهــؤلاء العاطلــن 
عــن العمــل لكــن ألمهــم وبؤســهم الداخــي أكــر، 
فمــن وجهــة النظــر التــي تشــغلنا هنــا، إنهــم غــر 
ــم  ــة له ــات الروري ــة الحاجي ــى تلبي ــن ع قادري
ــاة،  ــد الحي ــاء عــى قي ولأسرهــم. ومــن أجــل البق
فإنهــم يضطــرون إلى ممارســة "مهــن" طفيليــة 
ــن الأسري،  ــتغلال التضام ــخرية أو اس ــرة للس ومث
وهــم يشــعرون بكرامتهــم مهــدورة. فبــن ظــروف 
العاطــل عــن العمــل في الاقتصــادات المتقدمــة، 
بســبب ركــود أو أزمــة تكيــف، لكنــه يأمــل في 
ــا  ــد م ــر إلى ح ــت قص ــل في وق ــن العم ــور ع العث
ــون،  ــد الع ــع ي ــه المجتم ــد ل ــت يم ــس الوق وفي نف
وبــن ظــروف العامــل العاطــل عــن العمــل في 
الاقتصــادات المتخلفــة ضحيــة نقــص مزمــن في 
عــروض العمــل، والــذي لم يبــق لــه ســوى الحــظ 
أو الصدفــة  للحصــول عــى حمايــة وظيفــة قــارة 
يحلــم بهــا، ليــس هنــاك اختــلاف في الدرجــة، 
ــي  ــما ينتم ــة ، أحده ــلاف في الطبيع ــو اخت ــل ه ب
ــث،  ــث يتحــرك الاقتصــاد الحدي ــة حي إلى العقلاني
في  نفســه،  العــالم  هــذا  خــارج  يبقــى  والآخــر 
الظــلام الخارجــي للصدفــة، والســحر واللاعقلانيــة 

والتعســف...
أكــر مــا يهــدد هــؤلاء هــو الضعــف والاستســلام، 
ــدي،  ــف الجس ــن الضع ــد م ــذي يزي ــوع ال والخن
وهــم الآن ليــس لديهــم مــا يخرونــه للقيــام 
الثــورة الجاكيــة المدينيــة   بثــورة عميــاء مثــل 
ــا  ــام به ــورة ق ــى  ث ــق ع ــم أطل )Jacquerie  اس
ــي تحطــم كل شيء في  ــام  1385( الت الفلاحــون ع
ــة بلغــت  ــات بشري ــا تعــبر عــن كائن ــا لأنه طريقه
قمــة اليــأس. هــذا ربمــا مــا حــدث في الــدار 
ــلاب  ــرات ط ــلال مظاه ــارس 1965 خ ــاء م البيض

جحافــل  توافــدت  عندمــا  الثانويــة،  المــدارس 
يائســة مــن مــدن الصفيــح والأحيــاء الفقــرة 
للمدينــة العتيقــة نحــو وســط المدينــة، وعلينــا أن 
نشــر مــرة أخــرى، أنــه في الأســابيع الســابقة، تمــت 
العديــد مــن التريحــات الجماعيــة عــن العمــل، 
وبذلــك انفجــر البــارود الجــاف المتراكــم عــى مــر 

ــنن. الس
ــا  ــة، بروليتاري ــة الرث ــذه البروليتاري ــل ه وفي مقاب
في  المتواجــدة  البروليتاريــا  مفهــوم  إلى  أقــرب 
البلــدان المتقدمــة؛ مــن المؤكــد أن العامــل المغــربي 
لديــه مســتوى مــن العيــش أقــل بكثــر مــن 
مســتوى العيــش لــدى العامــل الفرنــي والألمــاني، 
ومنخفــض بكثــر مــن العامــل الأمريــي. لكــن 
ظروفــه أحســن مــن البروليتاريــا الأوروبيــة في 

ــشر. ــع ع ــرن التاس الق
 صراع طبقــي  خاضتــه الطبقــة العاملــة أزيــد مــن 
ــغل  ــون الش ــة، فقان ــبات نقابي ــنة ومكتس 150 س
ــب  ــس فيلي ــد لوي ــون عه ــه بقان ــة ل الآن لا علاق
أو نابليــون الثالــث. والحــد الأدنى مــن الأجــور، 
يتــم تحديــده بموجــب القانــون، وتحديــد ســاعات 
ــغل  ــية الش ــق مفتش ــاعات( وتتحق ــل )8 س العم
ــخ )...(  مــن ســلامة وصحــة ظــروف العمــل ....ال
المجتمــع  في  نلاحظهــا  التــي  الانقســامات  إن 
ــدة  ــط بوح ــس فق ــاد لا يم ــر ح ــا تأث ــربي له المغ
ظهــور  إلى  تــؤدي  إنهــا  بــل  معينــة،  طبقــات 
ــا ســنجد مــا  ــي لا شــك أنن ــدة، والت طبقــات جدي
يوازيهــا في المجتمعــات المتقدمــة، لكنهــا هنــا 
تتميــز بوضوحهــا لأن وجودهــا يعتمــد أساســا 
عــى أحــد شروط الثنائيــة أو الازدواجيــة التــي 

تقســم المجتمــع المغــربي.
ويبقــى أن الشــعوب الســائرة عــى درب التنميــة، 
داخــل  فالانقســامات  انتقاليــة،  حالــة  في  هــي 
الطبقــات المغربيــة رهينــة بتقــدم سياســة تنميــة 
ــذي  ــتقبل ال ــق بالمس ــر يتعل ــه، فالأم ــع كل المجتم
ــى  ــرؤ ع ــن نج ــم، ولك ــا للعل ــس موضوع ــو لي ه
تقديــم تأكيــد يبــدو لنــا أنــه لــن يتجــاوز التحليــل 
ــا  ــة، عندم ــات المعني ــو أن المجتمع ــي، ه الموضوع
تكــون أخــرا، قــد تخلصــت مــن التخلــف – ولكــن 
ليــس غــدا إذا كان الأمــر بهــذه الوثــرة الحاليــة – 
ستشــهد نوعــا مختلفــا مــن الاقتصــاد مغايــر تمامــا 
ــا، لأن  ــوم وربمــا عــن اقتصادن عــن اقتصادهــم الي
تقــدم التقنيــة الــذي يتبــع تقــدم العلــم يتســارع 
بــدون توقــف، إن الأمــر لا يتطلــب أن يكــون المــرء 
ــدة  ــات الجدي ــل أن الخطاط ــما ليتخي ــا عظي مثقف
ضروريــة لــشرح بنيــة هــذا المجتمــع الجديــد، 
بينــما يمكــن لنــا أن نتســاءل عــما إذا كانــت هــذه 
الخطاطــة التــي نقدمهــا اليــوم الأكــر شــيوعا 
والتــي تــم تطويرهــا بعــد الثــورة الصناعيــة الأولى 
هــل هــي لازالــت صالحــة بعــد الثــورة الصناعيــة 

ــة.  الثالث

الطبقات الاجتماعية 
الحضرية في المغرب

André Adam, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée  Année 8  1970  pp. 238-223
◆ ترجمة: عبد الكريم وشاشا

André Clément Henri Adam )1911 
- 1991(
ـــم  ـــي في عل ـــالي فرن ـــالم كولوني ـــث وع باح
والعربيـــة  بـــالآداب  مهتـــم   الاجتـــماع 
ــا. كان  ــمال إفريقيـ ــى والإدارة وشـ الفصحـ
ــا  ــة العليـ ــة الوطنيـ ــر المدرسـ كذلـــك مديـ
ـــوا  ـــا عض ـــاط. كان أيض ـــة الرب ـــلإدارة بمدين ل
في القســـم الخامـــس لأكاديميـــة علـــوم 
مـــا وراء البحـــار، وهـــي جمعيـــة علميـــة، 
ــة الآداب  ــماع في كليـ ــم الاجتـ ــتاذ علـ وأسـ

ــس. ــس أون بروفانـ آكـ
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الملف

من تاريخ الحركة العمالية المغربية من أجل التحررمن تاريخ الحركة العمالية المغربية من أجل التحرر

في زمــن كورونــا، تخلــد الطبقــة العاملــة في مختلــف بقــاع العــالم 

عمومــا والطبقــة العاملــة المغربيــة عــى وجــه الخصــوص، عيدهــا 

الأممــي يــوم فاتــح مــاي 2020، في صيغتــه السياســية والفكريــة 

بســياقات متعــددة ومتشــابكة عــى كافــة المســتويات، وفي معــترك 

الــراع الطبقــي بحجــم فعلــه الســياسي العالمــي والإقليمــي 

والوطنــي، ليؤكــد فاتــح مــاي مــرة أخــرى، وأكــر مــن أي وقــت 

مــى حجــم الاســتغلال الفاحــش للطبقــة العاملــة، وتفــي 

مظاهــره في الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة، وانتفــاع  طبقــات 

وفئــات اجتماعيــة مــن الريــع والأزمــات والجوائــح، عــى حســاب 

ــات  ــات والفئ ــة، هــذه الطبق ــة والشــغيلة المغربي ــة العامل الطبق

ــت  ــث كان ــتعماري، حي ــن  الاس ــدة الحض ــي ولي ــتغلالية، ه الاس

ولازالــت حريصــة أشــد الحــرص عــى احتكارهــذا الانتفــاع المريب، 

ــة  ــا طبيع ــة، إنه ــا الحي ــعبية وقواه ــر الش ــاب الجماه ــى حس ع

ــة  ــمته الوطني ــن  س ــول م ــذي تح ــي ال ــمالي العالم ــام الرأس النظ

امبرياليــة،  إمبراطوريــة  وإلى  للقــارات  عابــر  كاسر  وحــش  إلى 

مقــدرات  اســتهدفت  التــي  الاســتعمارية  الــشر  إمبراطوريــة 

ــدان الفقــرة في  ــدان ذات الســيادة والبل وخــرات الشــعوب والبل

مختلــف بقــاع العــالم. والطبقــة العاملــة المغربيــة باعتبارهــا جــزء 

لا يتجــزأ مــن الطبقــة العاملــة العالميــة كفاحيــا وسياســيا وطبقيــا، 

ــم  ــة، بحك ــض القيم ــاج فائ ــتغلال وفي إنت ــاوية في الاس ــي متس ه

موقعهــا مــن عمليــة  الــراع مــع النظــام الرأســمالي، والأكيــد أن 

ــة  ــة المغربي ــة العامل ــة للطبق ــية والنضالي تطــور المراحــل السياس

والشــغيلة، ارتبــط أشــد الارتبــاط بتطــور نمــط الإنتــاج الرأســمالي، 

الــذي تحكــم في مفاصــل أنمطــة الإنتــاج ما قبــل الرأســمالية ببلدنا، 

وتحــول إلى نمــط إنتــاج كولونيــالي، ثــم نيوكولونيــالي، والثابــت أن 

هــذه الإعاقــة البنيويــة لم تكــن معزولــة عــن  شروطهــا التاريخيــة 

الاقتصاديــة والأيديولوجيــة والسياســية، لتشــكل وتكــون نمــط 

ــالي. ــاج الكولوني الإنت

البنــى  لتطــور  والدقيقــة  الموضوعيــة  الرؤيــة  تحديــد  إن 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة ودور حركاتهــا السياســية والثقافيــة 

ــب  ــي يتطل ــياسي طبق ــور س ــى منظ ــس ع ــا، تتأس ــة فيه والنقابي

ــث  ــة في المجتمــع، حي ــل الرئيســية الفاعل ــا للعوام ــرزا موضوعي ف

هنــاك دعــاوى تنظريــة تفنــد دور الطبقــة العاملــة الســياسي، في 

كونهــا طبقــة رئيســية في عمليــة الــراع الســياسي العــام، بدعــوى 

عــدم جاهزيتهــا طبقيــا في مواجهــة الاســتغلال، مــادام عــدد مــن 

أفرادهــا مرتبطــن بالملكيــة الخاصــة، أي لم تصــل بعــد إلى طبقــة 

بروليتاريــة، والتــي لا تملــك إلا أغلالهــا. والواقــع أن هــذا المحتــوى 

التنظــري تبســيطي وســطحي، ولا يســتند إلى رؤيــة علميــة دقيقة 

منهجيــا ونظريــا، بــل إن الطبقــة العاملــة المغربيــة ارتبطــت بتطور 

بنيــة النظــام الرأســمالي اقتصاديا وسياســيا وبالعلاقات الرأســمالية، 

وشــبه  الإقطاعيــة  والتشــابكات  الخاصــة  الملكيــة  شــكل  في 

الإقطاعيــة، كــما اصطلــح عليهــا  الشــهيد عمــر بنجلــون بالهيــاكل 

الإقطاعيــة، وبتطــور علاقــات الإنتــاج الرأســمالية، أي التحــول  مــن 

مســتوى الرأســمال الثابــت إلى مســتوى الرأســمال المتحــول، ببنــاء 

المصانــع والأوراش والمناجــم،  والزراعــات العريــة، وتأســيس 

ــر  ــئ وتصدي ــاء الموان الشركــة العامــة للمغــرب 1902 المكلفــة ببن

الحبــوب والمــواشي، واســتراد الســكر والشــاي والأقمشــة والشــمع، 

شركــة الفوســفاط الممتــاز1920، قطــاع البنــاء 1920، الشركــة 

ــة للشــحن  ــع المــاء والغــاز 1914، الشركــة المغربي ــة لتوزي المغربي

ــة 1923،  ــة الكهربائي ــة والطاق ــكك الحديدي ــراغ 1916، الس والإف

شركــة المنشــآت الميكانيكيــة 1923، واســتغلال أراضي شاســعة 

لفائــدة المعمريــن تحــت حمايــة المســتعمر، هــذه الشــبكة 

مــن العلاقــات الرأســمالية انعكســت  سياســاتها الاقتصاديــة 

ــة، وشــكلت قاعــدة اســتقطابات  ــة عــى الأوضــاع الداخلي والمالي

إيديولوجيــة لعــدد مــن الفئــات والشرائــح الاجتماعيــة، لتصطــف 

ضمــن تشــكيلات الكمــبرادور والأوليغارشــية الماليــة، ودورهــا 

كان بتســهيل مهمــة تدويــر الرأســمال الكولونيــالي في محاولــة 

لقطــع صرة بنــاء الرأســمال الوطنــي بأفــق اقتصــادي وطنــي، 

وهــذه أولويــة مــن أوليــات السياســة الاســتعمارية في بلدنــا 

وبلــدان العــالم الثالث،عــبر عنهــا الشــهيد المهــدي بنبركــة بظاهــرة 

الاســتعمار الجديــد، الــذي خــرج مــن البــاب ودخــل مــن النافــذة.

الطبقة العاملة المغربية والشغيلة الطبقة العاملة المغربية والشغيلة 
وتطور التناقضات الوطنيةوتطور التناقضات الوطنية

لم يفــض تحقــق الاســتقلال الوطنــي وتدعيــم ركائــز الســيادة 

وتأثرهــا  الاســتعمارية  التدخــلات  مــع  القطــع  إلى  الوطنيــة 

عــى محــور الــراع الداخــي بــن قــوى حركــة التحــرر الوطنــي 

المغربيــة والطبقــة الحاكمــة والأحــزاب المســاندة لهــا، بــل تأكد أن 

هــذا الــراع حــول المــشروع الوطنــي في حقــل الــراع الســياسي 

والاقتصــادي والاجتماعــي، لم يكــن وليــد حاجــات موضوعيــة 

أملتهــا الــرورة الوطنيــة فقــط، بــل بالأســاس بفعــل تناقضــات 

النظــام الرأســمالي وسياســاته وأدواره المهيمنــة عــى مفاصــل 

السياســة الوطنيــة والدوليــة والمســتند عــى قانــون التطــور 

ــة  ــى ازدواجي ــت ع ــة انبن ــة الحاكم ــات الطبق ــاوت، فسياس المتف

المعايــر في الرؤيــة الوطنيــة لاســتراتيجية المــشروع الوطنــي في 

ــة  ــى مواجه ــادر ع ــتقل، والق ــل مس ــي متكام ــاد وطن ــاء اقتص بن

ــن  ــتقلة ع ــة مس ــية وطني ــج سياس ــتعمارية، بنه ــات الاس التحدي

ــمالي.  ــام الرأس ــرار الســياسي للنظ ــز الق ــلاءات مراك ــارات إم اختي

ــور  ــل تط ــة في ظ ــة والتبعي ــي الوطني ــن قطب ــدور ب ــت ت فأضح

ــمالي  ــتقطاب الرأس ــون الاس ــة، وقان ــة الداخلي ــات الطبقي التناقض

ــة  ــة واجتماعي ــرات اقتصادي ــدث تغ ــذي أح ــعه ال ــولم وتوس المع

وسوســيوثقافية، مــما جعــل مــن الطبقــة العاملــة والشــغيلة 

عمومــا قاعــدة أساســية داخــل البنيــة الاجتماعيــة المغربيــة، وطرفا 

ــل وأضحــت  ــراع الاقتصــادي والســياسي، ب ــة ال رئيســيا في عملي

ــة محــورا أساســيا في سلســلة الاســتغلال  ــة المغربي الطبقــة العامل

الرأســمالي في العهــد الاســتعماري ومابعــده، لقــد كتبــت جريــدة 

ــنيس  ــم أكوس ــو 1937 بقل ــخ 18 يوني ــتراكي" بتاري ــرب الاش "المغ

ــم ولم  ــون بكرامته ــة واع ــون المغارب ــح البروليتاري ــي: "أصب برادي

يعــودوا يقبلــون أن يعاملــوا مثــل الأقنــان أو الــدواب". وعــى إثــر 

ــوم  ــات ي ــذي خاضــه العــمال بمســؤولية وثب الإضراب البطــولي  ال

18 يونيــو  1937، كتبــت الفيدراليــة الاشــتراكية للمغــرب بتاريــخ  

29 يونيــو 1937 مقــالا بعنــوان: "دروس النضــال الإضراب" مــا 

ــا  القــوي في النضــال،  ــة باندفاعه ــت الجماهــر المغربي ــي: "بين ي

ــما في  ــرب ك ــودان في المغ ــي موج ــراع الطبق ــا وال أن البروليتاري

ــدول." ــي ال باق

وعــن إضرابــات خريبكــة وفــاس في نفــس الســنة، نــشرت جريــدة 

"كلارتي" مقــالا تشــيد فيــه بالــدور البطــولي والحــازم للعــمال 

ــال  ــة لرج ــيهات القديم ــا للكليش ــه : "بإبطاله ــذا نص ــة ه المغارب

الإدارة المنهكــن، بينــت البروليتاريــا المغربيــة، بأنهــا كســبت أخــرا 

الوعــي الطبقــي الــذي يجعلها بــلا هــوادة في صفــوف البروليتارين 

الأوروبيــن للدفــاع عــن حقهــا في الشــغل وفي القــوت اليومــي". 

ــد  ــن م ــرب، م ــمالي بالمغ ــاد الرأس ــات الاقتص ــع بني ــاهم توس وس

ــاء الــدار  لشــبكات الطرقــات والســدود والســكك والموانــئ، كمين

البيضــاء وخــط الســكك المنجمــي وجــدة بوعرفــة لنقــل الفحــم 

◆ عبد الغاني حيدان
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والمنغنيــز، وبنــاء المــدن وإحــداث مصانــع أخــرى كمعامــل 

المصــبرات والزيــوت والصابــون والجــر، في انخــراط الطبقــة 

العاملــة والشــغيلة وانتظامهــا في إطــارات نقابيــة وجمعويــة 

ــياسي  ــادي والس ــا الاقتص ــكال صراعه ــن أش ــكل م ــة كش وحزبي

ــن أجــل التحــرر  ــي م ــة للنضــال الوطن ضــد المســتعمر، وكواجه

والاســتقلال، في ارتبــاط وثيــق مــع كتلــة العمــل الوطنــي، ولقــد 

كان لثــورة أكتوبــر الاشــتراكية ســنة 1917 دور أســاسي في إلهــاب 

ــدة  ــة مؤي ــة، بمظاهــرات صاخب ــة المغربي حــماس الحركــة العمالي

لانتصــار الحركــة العماليــة بروســيا، وفي ســنة 1919 اتحــدت 

ــس  ــس الســنة تأس ــاب بالبيضــاء، وفي نف ــات شــغيلة الكت ودادي

"تجمــع عــمال ومســتخدمي الشــحن والإفــراغ المغــربي"، وفي 25 

مــاي 1920 انضمــت نقابــات المعلمــن والفيدراليــة الوطنيــة 

تأسســت  للشــغل،كما  العامــة  الكونفدراليــة  إلى  للموظفــن  

جمعيــة المهندســن والمســاعدين في الأشــغال العموميــة ســنة 

بالــدار  الشــغيلة  اتحــادات  1921، وفي ســنة 1924 تأسســت 

البيضــاء والربــاط والقنيطــرة ومكنــاس، وتأســيس :اتحــاد نقابــات 

المغــرب" للكنفدراليــة العامة للشــغل ســنة 1930.. وعى مســتوى 

ــة التــي انخــرط فيهــا عــدد  النضــال الســياسي للأحــزاب التقدمي

ــة، كان الحــزب الاشــتراكي، الفــرع  مــن العــمال والمثقفــن المغارب

الفرنــي للأمميــة العماليــة والتــي تأسســت فروعــه في البيضــاء 

ــدوات  ــأ الن ــنة 1925، تهي ــاس س ــدة وف ــش ووج ــفي ومراك وأس

ــت الأطــر  ــا كان ــاي، وتنظيمي ــح م والمحــاضرات بمناســبة كل  فات

الحزبيــة تشــتغل عــى تأطــر الشــباب العامــل والطلبــة بالفكــر 

والقيــم الاشــتراكية، كــما تأسســت بالمــوازاة فــروع رابطــة حقــوق 

ــي  ــاري والصناع ــاط التج ــة النش ــت دينامي ــد لعب ــان. ولق الإنس

دورا أساســيا في خلخلــة البنــى التقليديــة للمجتمــع المغــربي، 

ومحاولــة إفــراغ المســتعمر للأريــاف والقــرى مــن نشــاطها 

ــر  ــل الفق ــل وعوام ــف المحاصي ــة لضع ــي، إضاف ــي المعي الزراع

والخصــاص المهــول في الإنتــاج الزراعــي والفلاحــي، وتفويــت 

ــن، مــما جعــل ســكانها مــن شــباب  ــرة للمعمري الضيعــات الكب

للعيــش  طلبــا  للمدينــة  النــزوح  إلى  تضطــر  وعائــلات  وأسر 

ــدة  ــل، وشــكل جــل هــؤلاء النازحــن القاع ــرص العم ــاد ف وإيج

العماليــة النشــيطة في القطــاع الصناعــي وقطــاع الفوســفاط 

والســكك الحديديــة والبنــاء والإســمنت والمصــبرات والمينــاء 

الكبــرة وغرهــا، هــذا  البحــري والضيعــات  الصيــد  وقطــاع 

التطــور الكمــي، كان لــه الأثــر الســياسي والاجتماعــي في تطويــر 

بنيــة الطبقــة العاملــة المغربيــة وتحللهــا تدريجيــا مــن ارتباطهــا 

ــوة  ــي كق ــار الطبق ــرة الانصه ــع وت ــة، وفي تري ــة الخاص بالملكي

وحركــة  قبيــل الاســتقلال وفي الفــترات اللاحقــة، فاكتســب  نضــال 

العمالــة المغربيــة خاصيــات النضــال الســياسي في ارتباطــه بالنضال 

الاقتصــادي المطلبــي والديمقراطــي، وهــذه كانــت مــن مميــزات 

الحركــة الوطنيــة في علاقتهــا بالطبقــة العاملــة والشــغيلة عمومــا.

الحركة النقابية للطبقة العاملة الحركة النقابية للطبقة العاملة 
المغربية والشغيلة.. الجدلية التحررية المغربية والشغيلة.. الجدلية التحررية 
للنضال الوطني و السياسي والمطلبيللنضال الوطني و السياسي والمطلبي 

ــة في  ــا النقابي ــة وحركاته ــة المغربي ــة العامل ــد انخرطــت الطبق لق

نضالهــا الســياسي والمطلبــي بــروح كفاحيــة وبحــزم ومســؤولية، 

ــع  ــة، م ــة الجماهري ــا الناجحــة أكســبتها الثق وسلســلة إضراباته

الأخــذ بعــن الاعتبــار تعقيــدات المرحلــة الحاصلــة بــن مضمــون 

وشــكل الصــرورة النضاليــة، ومــا تخللتهــا مــن أزمــات اقتصاديــة 

وسياســية ومــن قمــع ووحشــية ومــن تمييــز وعنرية للاســتعمار 

الفرنــي، حيــث شــكلت الطبقــة العاملــة المغربيــة الأســاس 

ــل  ــع العم ــوازي م ــابي بت ــل النق ــور العم ــشري لتط ــادي والب الم

الســياسي للحركــة الوطنيــة، تجســد هــذا الربــط الجــدلي في جملــة 

مطالــب الإصلاحــات السياســية والاجتماعيــة والإداريــة والنقابيــة 

والثقافيــة، حيــث تقدمــت بهــا كتلــة العمــل الوطنــي ســنة 1934 

إلى ســلطات الاحتــلال مــن ضمنهــا: قانــون تحديــد ثمــاني ســاعات 

للعمــل وتطبيــق الحــد الأدنى للأجــور، والمســاواة في الأجــور بــن 

كافــة العاملــن ألمغاربــة مــع نظرائهــم الأجانــب، التعويــض عــن 

حــوادث الشــغل، والعمــل عــى محاربــة البطالــة ،وتوســيع نطــاق 

ســلطات محكمــة الشــغل، واحــترام القوانــن الجــاري بهــا العمــل 

فيــما يخــص عمــل النســاء والأطفــال، والترخيــص بإنشــاء نقابــات 

ــم،  ــن مصالحه ــاع ع ــة للدف ــغيلة المغربي ــمال والش ــة بالع خاص

ــت  ــة، وكان ــة والإداري ــية والنقابي ــب السياس ــن المطال ــا م وغره

أغلــب بلاغــات كتلــة العمــل الوطنــي تنــشر في جريــدة "المغــرب 

الاشــتراكي"، وكان لتصاعــد حركــة الإضرابــات حــول عــدد مــن 

ــا  ــية أثره ــة والسياس ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــب النقابي المطال

ــلطات  ــة وس ــة العمالي ــن الحرك ــراع ب ــتوى ال ــى مس ــغ ع البال

الفوســفاط والســكر والصباغــة  الاحتــلال، كإضرابــات عــمال 

والبنــاء والنقــل وعــمال النظافــة بالبيضــاء ومســتخدمي الحافلات 

والمياومــن المكلفــن بإفــراغ عربــات القطــار بفــاس وغرهــا مــن 

المــدن، مــن أجــل تحقيــق الحــد الأدنى للأجــور والاعــتراف بالحــق 

النقــابي.

الحركة العمالية المغربية وضرورة الحركة العمالية المغربية وضرورة 
إنجاز مهام التحرر الوطني والتحرر إنجاز مهام التحرر الوطني والتحرر 

الأمميالأممي

لقــد اســتطاعت الحركــة العماليــة والحــركات الاشــتراكية أن تنجــز 

ــة الأولى  ــها الأممي ــك بتأسيس ــة وذل ــام التاريخي ــم المه ــد أه أح

ــلاق أن  ــاني الخ ــا الإنس ــتطاعت بوعيه ــث اس ــنة 1864، حي في س

تبلــور الوعــي الأممــي المتقــدم لمصلحــة الإنســانية جمعــاء، لكــن 

ــمالي إلى  ــام رأس ــن نظ ــا م ــمالية وتحوله ــة الرأس ــروف الهيمن ظ

نظــام امبريــالي، مكنهــا من تحقيــق شروط الســيطرة الاســتعمارية 

ــك  ــدان والشــعوب، وذل ــا ومــن إضعــاف البل عســكريا واقتصادي

ــة، وهــو  ــة والطائفي ــة والعرقي ــات المذهبي ــل النزاع بإشــعال فتي

ــة  ــة العمالي ــون الكفاحــي والســياسي للحرك ــر عــى المضم ــا أث م

في عــدد مــن البلــدان. وفي ســياق إنضــاج شروط الوعــي الطبقــي 

والســياسي للحركــة العماليــة، أســس لينــن لنظريتــه عــن مفهــوم 

الإرادة النضاليــة في تعميــم ســلاح الوعــي الوطنــي الطبقــي 

والســياسي  في الســاحة الوطنيــة ،وتعميــم ســلاح الوعــي الأممــي 

ــا لمجابهــة الرأســمالية المتوحشــة. عالمي

من تاريخ الحركة العمالية المغربية من أجل التحررمن تاريخ الحركة العمالية المغربية من أجل التحرر
◆ عبد الغاني حيدان
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 بأي حال عدت
أيها العيد؟

ارتبــط العيــد الأممــي للطبقــة  العاملــة بحــدث 

تاريخــي عرفتــه مدينــة شــيكاغو الأمريكيــة 

ــم  ــمال  له ــف ع ــه بالعن ــنة 1886، إذ وُوجِ س

مطالــب تتعلــق  بالأجــور وســاعات العمــل 

المدفوعــة  والســنوية  الأســبوعية  والراحــة 

الأجــر. كــما حــدث في المغــرب يــوم 20  يونيــو 

ــل  ــن أج ــاوض م ــوار والتف ــوض الح 1981، فع

لجــأت  الأطــراف،  بــن  اتفــاق  إلى  التوصــل 

الجــواب  وكان  الغاشــمة،  القــوة  إلى  الدولــة 

ــاء  ــخر القض ــم س ــاص، ث ــب بالرص ــى المطال ع

في  العــمال  كان  القــذرة.  المهمــة  لاســتكمال 

البورجوازيــة  الثــورة  مهــد  الغربيــة  أوربــا 

يتجمعــون للاحتجــاج 

عــى شــاطئ البحــر 

ومــن  الأنهــار،  أو 

ــم جــاءت التســمية  ت

الفرنســية لــلإضراب، 

ــاطئ،  ــي ش ــي تعن الت

تهاجمهــم  وعندمــا 

كانــوا  الســلطات 

أو  بالبحــر  يحتمــون 

ولــو  حتــى  النهــر 

ــس ــون ال ــوا يجهل كان

                            . حة با

العــالم  كان  وإذا 

يحتفــل بهــذا اليــوم 

للعــمال  كعيــد 

الأجــراء،  وســائر 

أيضــا  يعتــبر  فانــه 

فيهــا  تقــف  فرصــة 

العماليــة  المنظــمات 

نقابــات  مــن 

مــا  عــى  وأحــزاب 

أنجزتــه وحققتــه مــن مطالــب ومكاســب ومــا 

تعرضــت لــه مــن هزائــم ونكســات خــلال 

، لســنة ا

جــورج  تعبــر  "حســب  الدولــة   أن  وبمــا 

المســيطرة  الطبقــة  فــإن  ســلاح،  لوكاتــش"  

تســخرها لقمــع كل تحــرك يمــس مصالحهــا 

العلاقــات  في  النظــر  إعــادة  إلى  يســعى  أو 

الطــرف  لصالــح  مراجعتهــا  أو  الســائدة، 

المثــال  ولعــل  الإنتــاج.  قــوى  في  الأســاسي 

ــمال  ــح الرأس ــة لصال ــف الدول ــارخ لتوظي الص

ــي  ــة الت ــة البئيس ــك المحاول ــو تل ــش، ه المتوح

ــون 20 22،  ــر قان ــة تمري ــا الحكوم ــت به حاول

فيــه والســعي إلى  التفكــر  تــم  مــا  والــذي 

فرضــه إلا لحمايــة الرأســمال الخــاص، الــذي 

الخدمــات  مجــال  في  وتوغــلا  تغــولا  يــزداد 

الأساســية، والتــي مــن المفــروض توفرهــا مــن 

طــرف الدولــة كالصحــة والتعليــم والســكن 

الرأســمالية لا  فالقانــون في عــرف  والشــغل. 

يوضــع لإنصــاف  المترريــن والمســتضعفن، 

ــر إلى  ــالف الذك ــون الس ــعى القان ــن يس والذي

ــق أحــكام قاســية بالســجن  ســحقهم عــن طري

الطويــل المــدة والغرامــات الثقيلــة، بــل يوضــع 

ــاة لا  ــكار دون مراع ــمال والاحت ــة الرأس لحماي

ــالي  ــع الح ــى أن التراج ــم. ع ــلاق ولا القي الأخ

ــون  ــد لا يك ــة، ق ــون الفضيح ــذا القان ــى ه ع

إلا مؤقتــا، ومــن هنــا ضرورة اســتمرار اليقظــة 

والحــذر والاســتعداد لمواجهــة كل مــا يمكــن أن 

ــن  ــر ع ــربي في التعب ــن المغ ــق المواط ــس ح يم

رأيــه ســلميا وبــكل الوســائل المتاحــة.

هــا نحــن نــرى أن الدولــة عــوض أن تنجــز 

ــي  ــب، والت ــو الرائ ــا دافع ــي يموله ــام الت المه

تعتــبر مــبرر وجودهــا، تنســحب مــن تلــك 

المهــام عــن طريــق قــرارات وشــعارات قــد 

تبــدو جذابــة، لكــن في تأويلهــا مــا يؤثــر ســلبا 

بالبطالــة  أصــلا،  المســحوقة  الطبقــات  عــى 

وبالاقتطاعــات مــن الأجــر والغرامــات... ولعــل 

الــىء مــن هــذه القــرارات وربمــا ليــس الأســوأ 

ــاص  ــي والخ ــن العموم ــة ب ــوة الى الشراك الدع

)p.p.p( والتــي تهــدف في العمــق الى التغطيــة 

عــى فتــح مجــال الخدمــات الاساســية للقطــاع 

الخــاص الــذي بــدأ يســتحوذ عــى مجــالات 

واســعة في التعليــم والصحــة والســكن.اما في 

مجــال التشــغيل فلــم تبــق العقــدة المحــدودة 

ــم نقــابي  ــة تنظي المــدة ســلاحا ضــد كل  محاول

ــل اذ  ــن شروط العم ــة بتحس ــرد المطااب أو مج

انتقلــت العقــدة الى مجــالات تعنــى بالأمــن 

للمواطن.لتعــم  والروحــي  والنفــي  البــدني 

الدولــة  لجــوء  المجــالات.ان  كل  الهشاشــة 

إلى التشــغيل المؤقــت في مناصــب دائمــة وفي 

الوظيفــة العموميــة بشــكل واســع في قطاعــات 

ــا الا اذا كان  ــي فيه ــان ان يعط ــن للإنس لا يمك

يشــعر بالاســتقرار والأمان.لذلــك فــان تــدني 

ــس  ــة لي ــات ونقصــان المردودي مســتوى الخدم

ــف  ــتقامة الموظ ــتوى أو اس ــف مس ــرده ضع م

المغــربي كــما يحاولــون ان يوهمونــا وقــد برهــن 

موظفــو وأعــوان الصحــة مــن خــلال تصديهــم 

البطــولي لهــذه الجائحــة التــي نتمنــى التخلــص 

الريــع منهــا عــى انهــا لا محالــة زائلة.وتبقــى 

ــن ان  ــي لا يمك ــة والت ــبر والدائم ــة الاك الجائح

ــوف والنضــال  ــد الصف ــا إلا بتوحي ــص منه نتخل

والكرامــة  الحريــة  أجــل  مــن  المســتميت 

والديمقراطيــة الحقيقيــة.

ان مــا عرفــه المغــرب منــذ برنامــج اعــادة 

قمــع  مــن  رافقــه  ومــا  الهيــكي  التصميــم 

خــلال  خاصــة  الحريــات  عــى  وتضييــق 

ســنتي1983-1984

القــرارات  تلــك 

ــز  ــا مراك ــي املته الت

ــة  ــة الامبريالي الهيمن

مــازال  والتــي 

يكتــوون  المغاربــة 

ــت  ــي ثب ــا والت بناره

وباعــتراف صنــدوق 

النقــد الــدولي نفســه 

قصهــا ا بنو

تهــا  ا ثر تأ و

عــى  الســلببة 

الــدول  اقتصــادات 

اســتجابت  التــي 

ت  جيهــا لتو

مراكــز  وامــلاءات 

المتحكمــة  الهيمنــة 

الأمــم  مصائــر  في 

آن  والشــعوب.لقد 

الطبقــة  لتنظيــمات 

نقابــات   العاملــة 

واحــزاب وخصوصــا 

بعــد تجربــة كرونــا ان تنهــض بالمســؤوليات 

الملقــاة عــى عاتقهــا وان تتوجــه للمســتقبل 

العــدل  بنــاء مجتمــع  قصــد  تابثــة  بخطــى 

النضــال  طريــق  عــن  والكرامــة  والحريــة 

والــراع الطبقــي اقتصاديــا وسياســيا بــدءا 

ــا  ــرر فيه ــة يق ــل ديموقراطي ــن اج ــال م بالنض

ــرة  ــات الح ــطة الانتخاب ــره بواس ــعب مص الش

والنزيهــة بعيــدا عــن تــو ظيــف الديــن أو 

العــرق او القبيلــة وبذلــك ســيفتح المغاربــة 

المســتقبل. عــى  نافــذة 

◆ امبارك المتوكل

الملف
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الملحق الثقافي
◆◆ إعداد: عبد الغني عارف إعداد: عبد الغني عارف

)إبداع وفنون(

في المرآة…في المرآة…
مــاي  فاتــح  حــل  كلــما 
مــن كل ســنة إلا وكانــت 
المناســبة فرصة لاســتعراض 
ــة  ــة العامل ــالات الطبق نض
مــن  لــه  تتعــرض  ومــا 
أشــكال الاســتغلال والقهــر 
أيضــا  وهــي  الطبقيــن. 
مناســبة لاســتحضار تاريــخ 
التضحيــات  مــن  ممتــد 
الفرديــة والجماعيــة مــن 
أجــل أن تتمتــع الطبقــة 
وأن  بحقوقهــا  العاملــة 
ــا. ولا  تحافــظ عــى كرامته
شــك أن هــذه النضــالات لم 
ــل كانــت أيضــا عطــاءات واجتهــادات  ــة فحســب، ب ــة وميداني تكــن مادي
ذهنيــة وفكريــة. فمنــذ أن أطلــق البيــان الشــيوعي، عــام 1848، الصيحــة 
الأمميــة الشــهرة: " يــا عــمال العــالم اتحــدوا " ) وهــي العبارة المحفــورة، إلى 
حــد اليــوم، عــى قــبر ماركــس بألمانيــا(، لم تتوقــف الأشــكال التــي ســعت إلى 
تقويــة النضــال العــمالي وتوحيــده. وقــد شــكلت الخلفيــة النظريــة واحــدة 
ــة  ــة النظري ــدأ جدلي ــن مب ــا م ــعى، انطلاق ــذا المس ــات ه ــرز واجه ــن أي م
والممارســة ) لا حركــة ثوريــة بــدون نظريــة ثوريــة(، لذلــك لم تكــن ســرورة 
ــى  ــن غن ــة ع ــة معزول ــة معين ــياقات تاريخي ــتراكي في س ــل الاش ــاء البدي بن

وتراكــم ملحوظــن عــى صعيــد الإنتــاج الفكــري الــذي لم يقــف عنــد حدود 
التأطــر والتوعيــة والتحريــض، بــل تجــاوز ذلــك إلى إنتــاج أدوات ومفاهيــم 
وتنظــرات تقــرأ الواقــع وتحللــه في مختلف تجلياتــه السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافيــة، وتقــترح البدائــل لمواجهــة جشــع الرأســمالية 

ــم.  ــلاق والقي ــوق والأخ ــكل الحق ــة ل ــة المفترس والبورجوازي
ــد  ــك الرصي ــن ذل ــات م ــة، صفح ــة العامل ــد الطبق ــوم، في عي ــتعيد الي نس
ــز،  ــس، أنجل ــادره الأولى ) مارك ــه ومص ــوي في ينابيع ــي والق ــري الغن النظ
لينــن، تروتســي، مــاو تــي تونــغ، روزا لوكســمبوغ.. إلــخ....(، وهــو 
الرصيــد الــذي شــكل المرجــع والملهــم لمجموعــة مــن الأحــزاب والحــركات 
الثوريــة في العــالم، كــما شــكل الموجــه العــام لكثــر مــن التجــارب في بنــاء 
الدولــة الاشــتراكية بصيــغ مختلفــة وبمســتويات متباينــة مــن حيــث وتــرة 

ــاق.  ــاح والإخف النج
ولعــل هــذا الاســتحضار لا يمكــن أن يســتقيم دون إيــراد اســم كان لــه التأثــر 
الكبــر في تأصيــل الفكــر الاشــتراكي وتجديــده، ونقصــد بــه المناضــل الشــيوعي 
الإيطــالي والمثقــف العضــوي أنطونيــو غرامــي. نســتحر هــذا الاســم 
آخذيــن بعــن الاعتبــار طبيعــة الــراع الذي يشــهده العــالم حاليــا، في صيغته 
المعولمــة، ليــس فقــط لأن كثــرا مــن تحليلاتــه لم تنــل بعــد مــا تســتحق مــن 
القــراءة والتمحيــص بهــدف الاســتفادة منهــا، عــى الأقــل في تجاربنــا الحزبيــة 
ــة  ــة للتجرب ــه النقدي ــكاره وقراءات ــا لأن أف ــن أيض ــة، ولك ــة العربي والنضالي
الاشــتراكية، وكــذا اجتهاداتــه النظريــة المجــددة للفكــر الماركــي، ما تــزال كلُّها 

قابلــة للاســتثمار في قــراءة واقعنــا الراهــن وتحليــل تناقضاتــه. 
ــه  ــدم ب ــذي تق ــس ال ــب اليائ ــك الطل ــوراء، فنســتحر ذل ــلا لل ــود قلي نع

المدعــي العــام في  نظــام موســوليني الفــاشي أثنــاء محاكمــة أنطونيــو 
غرامــي، حيــث قــال: " يجــب أن نوقــف هــذا الدمــاغ عــن العمــل لمــدة 
عشريــن عامــا "، لنتســاءل: تــرى لمــاذا إلى  هــذا الحــد كان غرامــي يخيــف 
أعــداءه في النظــام الفــاشي بإيطاليــا ؟!..لــن نبحــث كثــرا  عــن  الجــواب..  
إنــه بــلا شــك الفكــر، لذلــك كانــت عمليــة تعطيــل الدمــاغ المنتــج للفكــر 

مهمــة ضروريــة للقضــاء عــى  مــا  كان يشــكله غرامــي مــن خطــر. 
مناســبة اســترجاع هــذه الواقعــة هــي الرغبــة في التأكيــد عــى الأدوار التــي 
ينبغــي أن يلعبهــا المثقــف في تحقيــق مطلــب الهيمنــة الثقافيــة وتنميــة 
الوعــي الجماعــي بقيــم الحريــة والكرامــة والمســاهمة الفعليــة في معركــة 
ــة إلى  ــوم في حاج ــة الي ــة المغربي ــة العامل ــول إن الطبق ــك نق ــر. لذل التغي
مزيــد مــن التأطــر الفكــري، أي إلى جرعــة متقدمــة مــن التأطــر الثقــافي 
مــن أجــل تعيــر البنــى الاقتصاديــة عــبر امتــلاك الوعــي النقــدي والرؤيــة 
العقلانيــة للواقــع ولمتطلبــات الــراع وحســم التنافضــات الطبقيــة، ومــن 
أجــل تحويــل المعطيــات  النظريــة إلى واقــع تاريخــي.. وهــي المهمــة 
ــة  الملقــاة بــلا شــك عــى عاتــق المثقفــن والمناضلــن المنخرطــن في دينامي
التغيــر ومواجهــة اســتغلال الطبقــة العاملــة. الأمــر هنــا لا يتعلــق بــترف أو 
بطوباويــة متعاليــة أو معزولــة عــن مجريــات الــراع، بــل هــو ضرورة مــن 

أجــل أن تنجــح الطبقــة العاملــة فعــلا في معركــة تكســر قيودهــا... 
ــى  ــا فحســب، وبالمعن ــا سياســيا أو اقتصادي ــس صراع ــوم لي ــراع الي إن ال
ــك  ــل هــو صراع ثقــافي وإيديولوجــي في الجوهــر، لذل ــن، ب ــق للصفت الضي
ــوم في حاجــة ماســة إلى العــودة إلى غرامــي..أي في  ــلا الي ــا فع ــول: إنن نق

ــوي.. ! ــف العض ــة  إلى المثق الحاج

عودة إلى غرامشي: المثقف العضوي..عودة إلى غرامشي: المثقف العضوي..
◆ عبد الغني عارف

الحــركات  الدولــة،  مواجهــة  في  "المجتمــع  كتــاب 
la socié-  الاجتماعيــة واســتراتيجية الشــارع في المغــرب
té contre l’ Etat.,mouvements sociaux et stra-

tégie de la rue au maroc"للاســتاذ عبدالرحــمان 
رشــيق المتخصــص في السوســيولوجيا الصــادر ســنة 
و7فصــول  صفحــة   328 مــن  والمتكــون   2016
ــن  ــي- تكوي ــاج الاجتماع ــلطوي والاحتج ــام الس )النظ
ــن  ــرة- المعطل ــام الى التظاه ــن الاعتص ــات: م المجموع
الشــارع  واســتراتيجية  الشــهادات  حملــة  الشــباب 
- الاحتجــاج ضــد التهميــش- نحــو تراجــع العنــف 
والتكنولوجيــة  الاحتجاجيــة  الحــركات  الجماعــي- 

الحديثــة - الفعــل الجماعــي وعلاقــات الجــوار(.
 ينطلــق الكتــاب مــن التحديــد المفاهيمــي للتمييــز بن 
الانتفاضــة والحركــة الاجتماعيــة والحــركات الاجتماعيــة 
الجديــدة، وفي هــذا الاطــار يقــدم اضــاءات عــى 
ــروز  ــرب، وب ــا الغ ــر منه ــي م ــة الت ــل التاريخي المراح
حــركات اجتماعيــة متنوعــة ،غــر منســجمة في تركيبتهــا 
ــة. هــذا المتغــر  ــة النقابي بعــد ضعــف وتراجــع الحرك
خلــق قلقــا معرفيا لــدى المنظريــن السوســيولوجين، اذ 
كان الاعتقــاد، ان الحركــة الاجتماعيــة مرتبطــة بالطبقــة 
العاملــة، وهــو مــا عــبر عنــه "Alain touraine"مــن 
ــدة، القــادرة عــى  ــة هــي الوحي كــون الحركــة العمالي
التعبــر عــن مفهــوم الحركــة الاجتماعيــة )ص40(. 

الباحــث ان هنــاك ســياقا جديــدا سوســيو-  يــرى 
سياســيا  أعــاد صياغــة المفهــوم في العلــوم الاجتماعيــة 
ــة لم تعــد  ــان ســنوات 1960 ، فالنزاعــات الاجتماعي إب
ــل  ــل،  ب ــر في المعام ــيي تظه ــل الكلاس ــما في التحلي ك
إن المجتمــع بــات محتضنــا لهــذا الــراع الاجتماعــي. 
الحــركات الاجتماعيــة لم  كــما أن خصوصيــة هــذه 
تعــد مرتبطــة فقــط بمــا هــو اقتصــادي، بــل بــرزت في 
ــى  ــوف ع ــد الوق ــة. بع ــة وقيمي ــرى ثقافي ــول اخ حق
التعريفــات المختلفــة للأدبيــات السوســيولوجية، تناول 
ــة والأحــزاب  ــن الملكي ــرب ب ــراع في المغ ــيق ال ذ. رش
السياســية المعارضــة والحركــة النقابيــة والتطــورات 
ــتثناء  ــة الاس ــرورا بحال ــراع، م ــذا ال ــا ه ــي عرفه الت
وانتفاضــة 23 مــارس1965 ، ودور الحركــة التلاميذيــة 
وشــباب الحركــة الطلابيــة )أوطــم(، وصــولا إلى مرحلــة 
وانتفاضــة  20يونيــو1981،  وانتفاضــة   الثمانينــات 
الأســباب  عــى  الوقــوف  الباحــث  يفــت  لم   .1984
وضغوطــات  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة  السياســية 
لإمــلاء  الــدولي  والبنــك  الــدولي  النقــد  صنــدوق 
توجهاتهــما. بعــد ذلــك تطــرق الباحــث الى احتجاجــات 
ــت  ــة ظل ــب الاجتماعي ــبرا ان المطال ــعينيات، معت التس
محــدودة في عــالم الشــغل والفضــاء المــدرسي والفضــاء 
الجامعــي ، ليتــم الانتقــال الى اســتراتيجية الشــارع 
ــل  ــة المتمث بعــد 1994، مشــرا الى ســياق هــذه المرحل
في دســتور  1992 واطــلاق سراح المعتقلــن السياســين 
ــياق،  ــذا الس ــات1993. في ه ــن وانتخاب ــودة المنفي وع
يصنــف الباحــث العديــد مــن التظاهــرات التــي تندرج 
ــة،  ــا القومي ــة في القضاي ــن الاحتجاجــات التضامني ضم
ــافي وقيمــي  ــا هــو ثق واحتجاجــات اخــرى مرتبطــة بم
 les mouvements sociaux de ( يســميها الباحــث
type émotionnel(. ســياق تعــددت فيــه اشــكال 
ــام الى  ــن الطع ــن الإضراب إلى الإضراب ع ــاج م الاحتج
ــرات  ــل مق ــاج مــن داخ ــارع والاحتج "احتــلال" الش
الوزاريــة  المقــرات  وســطوح  والنقابــات  الاحــزاب 

والانتحــار والتهديــد بالانتحــار الجماعــي في الفضــاءات 
العموميــة. هــذه الاســتراتيجية، تبنتهــا حســب الباحــث 
ــة  ــل "نظري ــا تحلي ــباب ، موظف ــن الش ــة المعطل حرك
الاحبــاط la théorie de frustration"التــي تطــورت 
في ســنوات الســتينيات مــع )james davies1971(  و 
ــب  ــي الغض ــم تنام )ted Robert Gurr 1970(,  لفه
لــدى هــذه الفئــة )ص135( . ســينبش الباحــث في 
التــي  والاجتماعيــة  الاحتجاجيــة  الحــركات  مســار 
ــا  ــا للقضاي ــا، واختراقه ــا وأدوات فعله ــت مطالبه تنوع
ــذه  ــز ه ــوات. تتمي ــن الطاب ــدرج ضم ــت تن ــي كان الت
التعبــرات الجديــدة بتصديهــا لقضايــا الشــغل والقدرة 
الفرديــة  والحريــات  العامــة  والحريــات  الشرائيــة 
مــن  والمســاواة....وغرها  والبيدوفيليــا  والعنــف 
ــرى  ــدن والق ــف الم ــا مختل ــي عرفته ــات الت الاحتجاج
ــعاراتها. وق  ــا وش ــث بتواريخه ــا الباح ــة وثقه المغربي
ــر  ــة 20 فبراي خصــص الباحــث الفصــل الســادس لحرك
ــا  ــا بهويته ــي معرف ــل الاجتماع ــبكات التواص ودور ش
وثائقهــا.  الى  اســتنادا  مطالبهــا  ومحلــلا  ومســارها، 
ــا الفصــل الســابع والأخــر فقــد خصصــه الباحــث،  أم
الجماعــي  للفعــل  ميــداني،  بحــث  عــى  اعتــمادا 
وتمثلاتهــم  البيضــاء  الــدار  أحيــاء  مــن  لعينــات 
المســتويات  بالأرقــام  كاشــفا  المشــتركة،  لقضاياهــم 
ــة  ــية والنقابي ــماءات السياس ــة بالانت ــة والعلاق الثقافي
والجمعويــة )التقريــر التركيبــي للبحــث الوطنــي حــول 
القيــم - 2005 - حســن رشــيق(، والعلاقــة بالمنتخبــن 
ليخلــص إلى أنــه في هــذه الــشروط" تبقــى مشروعيــة 
في  تســاؤل  موضــوع  للســكان  وتمثيليتــه  المنتخــب 
لا  الذيــن  للســكان  الاجتماعيــة  المشروعيــة  غيــاب 
يشــكلون قــوة داعمــة لأنهــم لم يتحولــوا إلى مواطنــن 
فاعلــن منظمــن، مــما يجعــل قــوة المنتخــب محــدودة 
ــا  ــاب لخصه ــة للكت ــة التركيبي ــدا- ص260 ". الخلاص ج
الاســتاذ عبدالرحــمان رشــيق في ضــوء دراســته لمســار 

ــط: ــس نق ــه في خم ــي وتطورات ــاج الاجتماع الاحتج

ــز بالصــدام  1 - الزمــن الأول مــن 1960 الى 1970، تمي
المعارضــة  السياســية  والتنظيــمات  الســلطة  بــن 
وتشــكل الانتفاضــة الدمويــة لســنة 1965 تعبــرا عــن 

ــراع. ــذا ال ه
ــع  ــات م ــق في الثمانيني ــذي انطل ــاني وال ــن الث -2  الزم
مــا اصطلــح عليــه بالمجتمــع في مواجهــة الدولــة، تميــز 
هــذا النمــوذج الاحتجاجــي بأســلوب الاضراب العــام .
 3 - الزمــن الثالــث مــن 1990الى 1994، تميــز بصعــود 
فعــل جماعــي جديــد واللجــوء الى الاعتصــام في الفضــاء 
العــام كوســيلة للتعبــر والضغــط وتراجــع جاذبيــة 

ــام .  الإضراب الع
الدراســة  تاريــخ  1995الى  مــن  الرابــع  الزمــن   -  4
الاجتماعــي  الاحتجــاج  بتطويــر  )2014(،تميــز 
مــن خــلال اعتصامــات المعطلــن الشــباب حملــة 
الشــهادات، والحــركات الاجتماعيــة الجديــدة )الدفــاع 
ــرأة،  ــوق الم ــن حق ــاع ع ــان، الدف ــوق الانس ــن حق ع

)... الامازيغيــة  الثقافــة 
الاحتجــاج  بانتقــال  تميــز  الخامــس،  الزمــن   -  5
الاجتماعــي الى الــراع الســياسي في الفضــاء العــام، 
والــذي تجســد وانطلــق مــع حركــة  20 فبرايــر في 
ــربي".  ــع الع ــه ب"الربي ــح علي ــي اصطل ــياق إقليم س
يتميــز هــذا الفعــل الجماعــي الاجتماعــي الجديــد 
بنــوع مــن التحالــف بــن تنظيــمات سياســية مختلفــة 
ــوع  ــاك ن ــة"، إذ هن ــدون "ايديولوجي ــون ب ــكاد تك وت
les néo-mili- )مــن التوافــق بــن مناضلــن جــدد

.  )270 ص   tants,virtuels
وفي الأخــر يعــرض الكتــاب ملاحــق ذات اهميــة توثــق 
للاحتجاجــات  بتواريخهــا )الســنة - الشــهر- اليــوم 
والاقاليــم وطبيعــة  الجهــات  وأماكنهــا حســب   ،  )
ــا في  الأحــداث ، وهــو مــا يجعــل الكتــاب مرجعــا غني
مجــال الدراســات السياســية والاجتماعيــة والتاريخيــة.

"المجتمع في مواجهة الدولة،
الحركات الاجتماعية واستراتيجية الشارع في المغرب" كتاب صدر 

◆ ذ. عبداللطيف قيلش 
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ادخلي جنتي...  " الكتابة ولادة... ولولا الكتابة
لما كان التاريخ...

  كــما حصــل خــلال الاعتقالــن الأول والثــاني قــررت 

القــراءة والكتابــة، فــلا وقــت لإهــدار فرصــة العمــر، 

أكــر  وطوقتنــي  تصاعــدت  الجامحــة  الرغبــة  وهــذه 

في خضــم "الحــرب عــى الجائحــة "، فقــد ســنحت لي 

الفرصــة لأكمــل قــراءة بعــض الكتــب التــي اقتنيتهــا مــن 

ــنوات  ــلاث س ــذ ث ــه من ــما أن ــشر، ك ــاب والن ــرض الكت مع

ــرتي  ــة س ــا صياغ ــت تقريب ــد أنهي ــت ق ــل، كن ــى الأق ع

المعطيــات،  بعــض  أن  لــولا  وقــررتُ نشرهــا  الذاتيــة، 

ــراج  ــردد في إخ ــي أت ــي، جعلتن ــياسي وأمن ــع س ذات طاب

المنتــوج، ومــن أهــم الخلاصــات ذات العلاقــة بالاعــتراف 

وبالإنصــاف وبالاصطفــاف والانعطــاف، عــبر سلســلة مــن 

الوقائــع مهيكلــة  لبدايــات تأسيســية أو مهيئــة لنهايــات 

مصريــة. وكان الســؤال المهيمــن عــى إرادة الكتابــة هــو 

ــاف  ــر المط ــن في آخ ــة، وتب ــة النهاي ــة وغاي ــة البداي نقط

بــأن الأمــر يتعلــق بعديــد مــن البدايــات والمقدمــات 

ــات،  ــباه النهاي ــن أش ــرا م ــج كث ــتهدف كنتائ ــر وتس تس

فكانــت المهمــة والعــبرة هــي بلــوغ صيغــة مناســبة 

لترتيــب النهايــات، باعتبــار أن مــا جــرى مــن وقائــع 

ــة مجــرد حــالات  ــة واقتصادي ــة وسياســية وثقافي اجتماعي

ــة  ــا ثنائي ــث تفاصيله ــي، تؤث ــن الاجتماع ــة في الزم متراكم

ــى  ــلام؛ تتج ــرب وس ــة، ح ــياق صراع وهدن ــة، في س جدلي

معالمهــا الروحيــة في عشــق عميــق للحيــاة وملامحهــا 

الماديــة، خــوف متواتــر وشــديد مــن المــوت. إن الأمــر لا 

ــط  ــق فق ــي، ولا يتعل ــش اليوم ــغال بالمعي ــط بالانش يرتب

بمــوت الفــرد وحــده، ولا حتــى بالمــوت الجماعــي، ولكنــه 

المواطنــن  يتشــكل مــن كافــة  يرتبــط  بمصــر وطــن 

كمعطــى وجــودي، وكعنــر  مهيــكل دونــه يتقــوض 

الأســاس البيولوجــي للوطــن. فالوطــن، جغرافيــا وتاريــخ، 

ــة  ــة مطلق ــوت كحقيق ــل الم ــا، و يقاب ــى مطلق ــد معط يع

ــك فالمــوت بالنســبة  ــدى كل مواطــن عــى حــدة، وبذل ل

للوطــن ليــس حقيقــة مطلقــة، اللهــم إلا اذا  صــار  فنــاء،  

وهــو قــرار لا يتــأتى تفعيلــه إلا بالقــوة القاهــرة أو تراخــي 

ــكهم  ــى تمس ــم  ع ــماع إرادته ــدم إج ــن وع ارادة المواطن

ــة،  ــار المقاوم ــن خي ــز ب ــل التميي ــاة. ولع ــق في الحي بالح

ــن  ــر الوط ــر، تحري ــار التحري ــن خي ــوت، وب ــة الم مقاوم

ــة ويبرهــن  ــد هــذه الفرضي ــن مخاطــر  انقراضــه؛ ليؤك م

عــى نســبية تحققهــا. فبقــاء الوطــن رهــن بتحريــره 

ــار  ــا خي ــود، وأم ــتمرارية والوج ــان الاس ــح ره ــة، ورب كاف

المقاومــة فهــو رهــن بمــدى توفــر عنــاصر الصمــود الذاتيــة 

ــي تقتــي تماهــي  ــر الت فقــط، عــى عكــس ارادة التحري

وتوافــر عنــاصر الصمــود الــذاتي والموضوعــي  ) الســياسي( 

معــا، فهــل يتــأتى هــذا الأخــر دون إرادة وطنيــة شــاملة 

تحــت تأطــر الدولــة )كعقــل وفكــرة مطلقــة( أو ممثــي 

نحــن، حقــا،  فهــل   .) اجتماعــي  كتعاقــد   ( الشــعب  

في لحظــة مأسســة خالصــة لكينونــة الوطــن بمواطنيــه 

ــق،  ــاء المطل ــوي ضــد الفن ــود الحي ــد بالخل كمســتقر للوع

أم نحــن بصــدد التلــذذ  بنــزوة او غريــزة تؤســس لأســطرة 

ــا " الوطــن  عبــور، مقــدس أو مدنــس،  إلى مــا بعــد "دني

ــة  ــات القوي ــال اللحظ ــع استرس ــة م ــياق الكتاب ؟ . وفي س

في مســاري المشــترك حــده الأدنى مــع العديــد مــن رفــاق 

الطريــق، وبالمــوازاة شرعــت في اســتحضار ثنائيــة الخــوف 

والمــوت، مستأنســا مؤلــف " الخــوف الســائل " لزيكمونــد 

باومــان، الــذي عالــج الظاهرتــن في ســياق معالجتــه 

ــى  ــة. وحت ــة الصلب ــدا  الحداث ــيولتها، منتق ــة في س الحداث

لا أفــرط في حريتــي، كــشرط للبــوح المبــاح والتعبــر 

الطوعــي، عنونــت خواطــري وتفاعــلاتي مــع اللحظــة ب " 

ــاري "..... ــس اختي ــات حب يومي

ــك  ــا، لذل ــد من ــزه كل واح ــا انج ــوى م ــع س ــس المرج لي

نكتــب، نــدون أفكارنــا لأنهــا انعــكاس لقناعتنا وســلوكاتنا، 

وتوثيقهــا تأريــخ، وخــروج مــن مرحلــة مــا قبــل التاريــخ، 

ــم  ــم تراك ــي ونقي ــا اليوم ــزن فعلن ــب لنخ ــا نكت ــن هن م

ويصــب في  يتراكــم  والــذي  الفــردي،  الإنســاني  حســنا 

ــا  ــدو أحيان ــي. يب ــا الجمع ــي وعقلن ــا الاجتماع بحــر وعين

ــب عــن أنفســنا  ــا نكت ــب لأنفســنا، والحــال  أنن ــا نكت أنن

ليتعــرف علينــا محيطنــا، ويــزداد منســوب الثقــة  في 

ــاء  ــب بن ــة يصع ــا، ودون الثق ــا وتصوراتن ــا وإرادتن قدرتن

ــى  ــدا ع ــا ض ــيده جماعي ــذي نش ــق ال ــة في الأف المصداقي

أنانياتنــا، طبعــا تأسيســا وانطلاقــا مــن حــد أدنى مشــترك، 

ــا، فنــوزع  ــه أحــلام وطموحــات كل واحــد من تتقاطــع في

والحــوار،  بالتواصــل  تحقيقهــا  حظــوظ   بيننــا  فيــما 

ويســتحيل  محــاورة الجميــع لتحقيــق هــذه الغايــات 

ــة، إمــا ملقــاة أو  ــارات تواصلي ــة  دون كلــمات وعب النبيل

مغنــاة أو مكتوبــة؛ وانــا اخــترت الأخــرة، لأن الكتابــة 

ولادة وكل مــن يقــرأ لي  يعيــد الكتابــة مــن جديــد، 

فلــولا الكتابــة لمــا كانــت القــراءة ، ولــو الكتابــة لمــا 

ــد صياغــة  ــي نعي ــا البعــض ل ــخ، فلنقــرأ بعضن كان التاري

بعضنــا البعــض عــبر الكتابــة التوليديــة. ولــي نختــبر 

قدرتنــا عــى التجــاوب مــع صــدى حروفنــا. ولأن مغامــرة 

ــاع  ــل الاقتن ــاوف، حص ــر والمخ ــة بالمخاط ــة محفوف الكتاب

بفضــل القــراءة المتواتــرة  للتجــارب، المتعــددة والمتعديــة 

الجنســيات والحــدود، عــى أنــه لا محيــد ولابديــل للكلفــة 

ــرت  ــك خاط ــه، ولذل ــد من ــة شر لاب ــن، فالتضحي إلا الثم

بعبــاراتي دون تــردد ، وتقاســمت مــع صديقــاتي وأصدقــائي 

بعــض لحظــاتي الإنســانية التــي قضيتهــا في خضــم المعانــاة 

مرحــا، متفاديــا التشــديد عــى حالــة الســواد منهــا؛ فهــذا 

بــوح مبــاح، لا أدعــي فيــه الحقيقــة المطلقــة، ولا المجاملــة 

المبتذلــة، فليــس مــن حقنــا ولا مــن واجبنــا أن نملك ســوى 

مأسســة الحــوار ودمقرطتــه، كحــد أدنى لبنــاء جســور 

التواصــل قبــل التفاهــم، وذلــك بالوعــي بأهميــة التناغــم 

ــل،  ــق أو التماث ــول التطاب ــع في حص ــجام دون طم والانس

فهــل مــن بصيــص جــذوة أمــل أتعمشــق حســها صمــودا 

وتفــاؤلا في أي زمــن رديء!؟...

يا أنت
يا من يولد من يدها النهار

خشبا
والليل مطرقة

من تعبد الشتاء
يف وتصلي نوافل للخر
يل الزوارق الهاربة  بمواو

وشجون الأمهات
وأرغفة من دقيق الأحلام
تعالي إلي أيتها الصغيرة

لنحتل معا
سر ملك التاريخ

ونحرر الحرملك من الٱهات والدموع
فهذا عصر النساء

النبيات
البغايا

العاملات في حقول الألغام
الزاحفات على الأسرة

والفاشنستات..
لأجلك أنت يا وليدة الفحم والرماد

سأبصق على دوريات الشرف
ودساتير نكران الذات

لأن السماء
في كل سجلاتها المقدسة

لم تدون اسم امرأة
كشطت نبوءات النساء
عن ألواحها المحفوظة

وتركتهن تحت الجسور
كعشيقة منبوذة..

تعالي إلى عهدي أنا
أدخليه كسائحة
بمنظار وكاميرا
وغرور الفاتحين

فهنا على طرف تل التاريخ
أبني قلاعا للمجازات
وسورا من استعارات

 هكذا خلقني الله
في اليوم الثامن

بمتعة من يستطيب عطلة
شجرة ونارا

يحا وخيمة ر
قال: كوني

فكنت مذكرة عليها أسماء الخونة
قلما في يد ثائر

لافتة تلف جثمان شهيد
مئذنة لمواقيت الجوع

نعلا لقدم حافية
فادخليني

ادخلي جنتي 
ادخلي جحيم الحضارة...

◆ ذ. مصطفى المانوزي

◆◆ فوزية عبد اللاوي فوزية عبد اللاوي
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 ملامح من
يوميات زمن الحجر

أســتيقظ متأخــرا، أتنــاول قهــوتي في سريــري، ثم 
أفتــح موقعــي الجزيــرة وفرانــس 24 للاطلاع عى 
الأخبــار، بعدهــا، أنــرف إلى القــراءة اليوميــة التــي 

ــح قــد تمتــد  ــداء، أفت ــاول الغ ــد تن ــلاث ســاعات، وبع ســاعتن أو ث
جهــاز التلفــزة لمشــاهدة فيلــم ســينمائي او وثائقــي، وإذا أحسســت بــيء مــن تعــب 
أضــع موســيقى وأقيّــل قليــلا.. وبعــد التقييــل، أتنــاول قهــوة أخــرى وأشرع في إعــداد 
الــدروس التــي أبعــث بهــا إلى طلبتــي، كل يــوم إثنــن، ثــم أعــود لقــراءتي الخاصــة. وفي 
أثنــاء كل مــا أفعــل، أكــون في الوقــت نفســه متصــلا بالنــت.. أشــارك بتعليقــات أو أضع 
تدوينــات عــى عجــل، أو أطمــن عــى أبنــائي بفرنســا وإســبانيا، وفي آخــر الليــل، وقبــل 
النــوم أبحــث عــن موســيقى أضعهــا عــى صفحتــي كي أشرك فيهــا أصدقــائي ومعــارفي.. 
وعليهــا أنــام.. أو أنــام عــى تســجيلات لــدي لمحــاضرات كتــاب مــن مثــل رولان بــارت 

او جوليــا كريســتيفا أو عــى ســماع القــرآن الكريــم بصــوت الحــري خاصــة.
لا تختلــف أيامــي في خــلال زمــن كورونــا كثــرا، عــن الأيــام العاديــة ماعــدا التدريــس 

عــن بعــد.
وعمومــا، أفادتنــي جائحــة كورونــا في أمــور كثــرة، منهــا أني كنــت في كل مــرة أرجــيء 
دراســة العــروض الفرنــي، لأن ذلــك يقتــي التفــرغ والفــراغ معــا وهــما معــا وفرتهما 
لي هــذه الجائحــة. وبعــد أن أحسســت بــيء مــن التقــدم في التحصيــل في العــروض 
الفرنــي، بــدا لي ان انتقــل إلى العــروض الإســباني وهــو أصعــب وأرحــب. وكي أختــر 
ــه  ــر بترجمت ــشر لبودل ــوان زهــور ال ــة دي ــام إلى مقارن ــذ أي ــم، عمــدت من ــدة التعل م
ــا يســمى  ــق م ــو وهــي ترجمــة وف ــث ديمرل ــس مارتيني ــا لوي ــي وضعه الإســبانية الت
بالشــعر الأبيــض الــذي يعــادل عندنــا مــا نســميه الشــعر التفعيــي، هــذا، فضــلا عــن 

أشــياء أخــرى فعلتهــا بفضــل كورونــا ...

القراءة والكتابة في زمن الحجر الصحي: 
طمأنينة الروح والتصالح مع الذات

أن  فيــه  شــك  لا  مــما 

يمنــح  المغــربي  المجتمــع 

للروابــط  الأولويــة 

والأسريــة  الاجتماعيــة 

قــرار  لكــن  والعائليــة، 

ومنــع  الصحــي  الحجــر 

المــدن  بــن  مــا  التنقــل 

خــارج  وإلى  مــن  وكــذا 

فجائيــا  جــاء  الوطــن، 

ردود  تفاوتــت  وبالتــالي 

عــى  بنــاء  الأفعــال 

التفاوتــات الثقافيــة بــن 

يــي:  مــا  فرصدنــا  المجتمعيــة،  الفئــات 

- فئــات تقبلــت الوضــع وبــدأت تــولي الاهتــمام لــلأسرة ولإنجــاز مــا 

لم يســمح بــه الوقــت في ظــل وضــع مــا قبــل الوبــاء، في إطــار مــن 

التصالــح مــع الــذات والآخريــن وفي أفــق اســتشراف مســتقبل أفضــل.

- فئات استمرت في كر الحجر ...

- فئــات أصبحــت تعيــش نوعــا مــن الاصطــدام الأسري بــن أفرادهــا، 

وهــو مــا أنتــج الحاجــة للمواكبــة النفســية للمترريــن والمتــررات 

مــن أنــواع التعنيــف المتباينــة.

- فئــات بــدت عندهــا أعــراض الاكتئــاب نظــرا للهشاشــة النفســية أو 

الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو لاجتــماع هاتــه العنــاصر معــا.

ــة  ــدى أو قريب ــدة الم ــداف بعي ــاز أه ــمام لإنج ــه الاهت ــن توجي لك

ــي،  ــر الصح ــل الحج ــروح في ظ ــفاء لل ــون ش ــه أن يك ــدى، يمكن الم

مثــل تعلــم لغــة أو قــراءة كتــب أو التعــرف أكــر عــى الأبنــاء عــبر 

ــبر. ــا أك ــم وقت منحه

بالنســبة لي، فــترة الحجــر الصحــي ليســت عطلــة، فقــد اســتمر العمل 

ــراءة  ــتمرت الق ــما اس ــد، ك ــن بع ــة ع ــري للطلب ــي والتأط التكوين

ــتاذة  ــي كأس ــي البحث ــن عم ــزأ م ــزء لا يتج ــة كج ــث والكتاب والبح

باحثــة... القــراءة بالنســبة لي هــي قــراءة لأفــكار الآخريــن عــبر 

كتبهــم ومقالاتهــم وأيضــا قــراءة في المجتمــع عــبر مــا ألاحظه وألمســه 

ــجام أو  ــات الانس ــات ووضعي ــف وترف ــن مواق ــه م ــش مع وأتعاي

ــراع. ال

المســتوى  عــى  والكبــرة  الصغــرة  المجتمــع  تفاصيــل  كل 

الماكروسوســيولوجي أو الميكروسوســيولوجي هــي مركــز لاهتــمام 

والمشاكســة. الخاصــة  الحــرة  وقــراءتي  تفكــري 

ــي تفــكك  ــل المختلــف والقــراءة الت ــي التحلي أتجــرأ دومــا عــى تبن

القــراءات. ويشــكل مــا تمنحــه الثــورة الرقميــة مــن إمكانــات الاطــلاع 

ــا  ــل وفــك شــفرة م ــا للقــراءة والتحلي ــوع مجــالا خصب الواســع المتن

يحيــط بنــا، لذلــك فمهنتــي تتأســس عــى القــراءة وممارســة التفكــر، 

وفي زمــن جائحــة كورونــا منحتنــي القــراءة طمأنينــة وســلاما داخليــا 

كســلاح لمواجهــة الرعــب والقلــق المتفشــين...

بالنســبة لمــا أقــرأه، فهــو ينقســم إلى مــا يدخــل في التخصــص العــام 

ــل  ــا يدخ ــاشره، وم ــذي أب ــث ال ــدم البح ــا يخ ــماع، وم ــم الاجت لعل

ــدة  ــات ع ــع تخصص ــل م ــا يتداخ ــر، وم ــس والتأط ــار التدري في إط

ليخــدم بحثــي ) L’interdisciplinarité   ( ، وفي هــذا الصــدد هنــاك 

 Psychologie  : ــة هــو ــه للمــرة الثاني ــت قراءت ــل أنهي ــاب جمي كت

 . Gustave Le Bon للكاتــب  des foules

ــه  ــل هات ــا في ظ ــه لأبنائن ــن أن نمنح ــلاح يمك ــل س ــد أن أجم وأعتق

ــات ... ــم اللغ ــة وتعل ــان المطالع ــو إدم ــروف ه الظ

القراءة في كل وقت ..... وفي زمن  الكوروناالقراءة في كل وقت ..... وفي زمن  الكورونا
) باســتثناء القــراءة مــا كان لــي مهــرب آخــر اســتطيع 

اللجــوء إليــه (          فيــدور دوستويفســكي
ــالم، هــي  ــى الع ــروح ع ــذة ال ــاز، هــي ناف ــراءة ممارســة إنســانية بامتي الق
ــة دون  ــة والأمكن العيــش في عــدة عــوالم في وقــت واحــد، ســفر عــبر الأزمن

ــلا جــواز ســفر أو تأشــرة. حــدود ب
بالنســبة لي شــخصيا لم يتغــر شيء في هــذا العــزل الصحــي، لأني عــادة  مــا 
أبقــى في البيــت مــن أجــل القــراءة المتواصلــة عــبر الأيــام والفصــول، أخصــص 
ــي تســتهويني،  ــات الت ــب والرواي ــاء الكت ــن أجــل اقتن ــة كل شــهر م ميزاني
ومكتبــات حــي الأحبــاس شــاهدة عــى ذلــك وعــى مــدار الســنة،لأني أحــب 
القــراءة الورقيــة بعيــدا عن اللوحــة الإلكترونيــة ودون انتظار موســم الكتاب.
ــل  ــراءة، ففع ــوس للق ــدي طق ــة ل ــام العادي ــما في الأي ــر الصحــي ك في الحج
القــراءة مقــدس  يســتوجب الهــدوء والاعتــكاف إلى جانــب موســيقى هادئــة.

كــما مــن عــادتي إعــادة قــراءة روائــع كتــاب عــرب وعالمين كنجيــب محفوظ، 
حنــا مينــة، الطيــب صالــح ،  دوستويفســي واللائحــة طويلة. قــراءاتي متنوعة 

ــات  ــة إلى الدراس ــة وليل ــف ليل ــظ وأل ــربي    كالجاح ــتراث الأدبي الع ــن ال م
والإبداعــات الحديثــة، منهــا مثــلا دراســات الطيب تيزينــي، الجابــري ، فرنان، 

أدونيــس، مظفــر النــواب...
أقــرأ كل مــا تلامســه يــدي ولــو كانــت ورقة ملفــوف داخلهــا حمــص ...عندما 
أبــدأ قــراءة روايــة مــا، لا أضعهــا حتى أنهيهــا، يحدث أن أســهر ليــالي  بكاملها 
وأنــا أتتبــع الأحــداث وتشــعبها لمعرفــة مــآل البطــل أو البطلــة ولــو أن الغــد 

غالبــا يكــون يــوم عمل.
للقــراء ســلطة وســطوة تجعــل المحــب يجثــو عــى ركبتيــه لتقديــم  فــروض 
الــولاء والطاعــة للكتــاب ســاعة المطالعــة، لكنها ســلطة هادفة تعيد للإنســان 
إنســانيته التــي تضيــع بحكــم العــادة في مواجهة اليومــي الذي يــرق أعمارنا 

دون أن نــدري ونحــن نبحــث عــن عــرض الحيــاة دون الجوهــر.
في شــهر رمضــان المتزامــن مــع الحجــر الصحــي، أقســم يومــي، اســتيقظ باكــرا 

لأقــرأ وأنجــز بعــض الأعــمال المنزليــة، وأعــود للقــراءة.
الآن أقــرأ لإبراهيــم الكــوني، بعــد أن قــرأت المجــوس ، أعجبــت بقــدرة 

عــى  الكبــر  الكاتــب  هــذا 
ــكل  ــف بش ــة، يص ــع اللغ تطوي

ــراء  ــة الصح ــم رائح ــك تش يجعل
مــن  التائهــن  خطــوات  وتتبــع 

أقــرا   – الحيــاة  أو  الســلطة  أجــل 
الخيــال  حيــث  الدرويــش  لس خريــف  يجا

ــاق  ــع النف ــح مجتم ــه يفض ــى ، إن ــب الأفع ــي يلاع ــث الصب ــة وحي الحقيق
 La والعبوديــة والدســائس مــن أجــل العيــش في ظــل النــدرة  وشــح الطبيعــة
Fatwa de JA-وإلى جانــب هــذا أعيــد قــراءة فتــوى بالفرنســية  ل ، rareté

CHY TREVANE  أحــداث الروايــة حقيقيــة لزائــرة إنجليزيــة زارت مــر 
مــع صديقهــا  وشــاءت الظــروف أن تضــل في شــوارع القاهــرة لتلتقــي بعمــر  
الــذي أحبتــه وأحبهــا مــن أول نظــرة، وهــي بهــذا الحب المــرضي لا تعلــم أنها 

أصبحــت أســرة رجــل متطــرف.
إنها سلطة القراءة وسطوتها... ومتعتها...!

◆ د. عبد الناصر لقاح 

* شاعر ومترجم

◆ ذة. فتيحة مخلص

اكتشافات الحجر الصحّي:  ليس في الجبّة غير الكتاب...اكتشافات الحجر الصحّي:  ليس في الجبّة غير الكتاب...
ــما هــي  ــة٬ ك ــة المكــوث هــي في الحقيق ــودة الى حال الع
كل عــودة٬ اضطراريــة أو اختياريــة٬ تأكيــد انتــماء الى 
الحضــن الأول٬ رجــوع بعــد ذهــاب٬ إيــاب بعــد مغــادرة 
٬ رجــوع الى الــذات وايــاب نحــو الذاكــرة. عــودة الى 
ــة الغــور حيــث مــا نجــا مــن صروف الاســتهلاك  حميمي
ونوائبــه٬ الى مــا تبقــى مــن جــراب الخِــرق عــى حــد تعبر 
لوســركل. كل خرقــة بألــف حكايــة٬ وكل جــراب لــه تاريخ 
ــل  ــا تحم ــة انم ــف المتبقي ــرة٬ وكل النت ــوم في الذاك موش
أطــلالا تتجاوزهــا بكثــر الى مــا تحملــه مــن آثــار انســياب 
الأيــام خلســة تحــت وطــأة جريــان المصَبّــات نحــو حتفهــا 
ــن  ــودة الاب ــي ع ــدة ه ــة واح ــوم٬ ...بكلم ــري المحت البح
العــاق الى بيتــه ابتغــاء مرضــاة رائحــة المنبــث٬ عــودة نحو 
الكامــن العميــق بعــد انشــغال مهــووس بالمقيــت اليومي 
المشــؤوم الجــاري تحــت آفُــة النســيان... بــذا تكــون هــذه 
ــودة  ــاطة ع ــا ببس ــة لأنه ــة ورهيف ــودة هشّ ــودة ع الع
ــة المكــوث  ــلا بالمحتمــل. العــودة الى حال ــا كان حاب الى م
رجــوع الى مــا كان وجــودا متعــدّدا بالقــوة قبــل أن يجعله 

انســياب الأيــام وجــودا واحــدا ووحيــدا بالفعــل. 
انــه عــودة الى حــوار مــا تبقــى مــن الــذات مــع ذاتهــا مــن 

خــلال المتبقــي. حوار المتلاشــيات.
ولمّــا كنــا ممــن ابتلــوا برائحــة المــداد فلــن تكــون هــذه 
ــه الى  ــه مــن اللهفــة والحــذر مــا ب العــودة الا بصمــت ب
ــن يكــون هــذا المتبقــي غــر رأســمالنا  هــذا المتبقــي، ول
الــذي صففنــاه  الــذي لا نملــك ســواه٬ ذاك  الرمــزي 
طوابــق ليظــل شــاهدا علينــا رغــما عنــا ورغــم الانســياب 
المشــؤوم. انــه ذاك الــذي ســميناه مكتبتنــا الخاصّــة حتــى 
تظــل الدعــوة اليــه قائمــة٬ وحتــى تنجــو الآثــار مــن أثــر 

ــارف.  ــان الج الطوف
فكــم مــن وثيقــة منســية كُتــب أخرا لنور شــعاع شــمي 
أن يصلهــا بعــد أن ســئمت رائحــة الرطوبــة٬ فأحيتها وهي 
رميــم٬ فــاذا هــي حيّــة نابضــة تســتيقظ بتثــاؤب فتمنــي 

النفــس بمــرح حملتــه اثــر عنفوان ســابق.
وكــم مــن صــورة بالأبيــض والأســود مسّــها الرّ مــن صور 
لحقتهــا بألــوان كاذبــة٬ هــا هــي تقــوم مــن ضرهّــا فرحــة 

بمــا كانــت تحملــه مــن شــغب فــوّار.
وكــم مــن مخطــوط أقْــبر في عمــق صنــدوق منــي٬ كان 
ــارئ  ــد ق ــد حفي ــاذه بي ــق إنق ــه أن علّ ــام ب ــا ق ــى م أق
يجــود بــه زمــن الحاســوب الشــحّيح٬ فــاذا بــه يُطــل مــن 

كــوة الضــوء يشــر بكلتــا يديــه ويصيــح بأعــى صوتــه٬:" 
ــر ". ــا ...في القع اني هنا...هن

كــم مــن هامــش بقلــم الرصــاص في حاشــية مــن كتــاب 
ــم  ــاص٬ وكان حل ــنوات الرص ــن س ــه م ــه هيبت ــت ل كان
أو  الصامتــة  للأغلبيــة   " ثوريــة   " مســودّة  مــشروع 
المخدوعــة!٬ انطــوى عــى نفســه كهامــش مغبون وترسّــب 
ــن  ــام م ــد ق ــو ق ــا ه ــة... ه ــروة الرمادي ــاف ال ــن ألي ب

ــيان .  ــر النس ــث في قع ــنة لب ــم س ــأل ك ــباته يس س
ــت  ــر ظل ــائل أحم ــال بس ــاة بنب ــوب مدم ــن قل ــم م وك
ــة  ــي عــشرة ورق ــن اثنت ــة م ــر مهترئ ــة وســط دفات مركون
خلــف أغلفــة بجــداول ضرب بالــكاد تســتبن أرقامهــا٬ هــا 
ــة  هــي تنبعــث شــاهدة عــى مــا جــرى في خيمــة الأحب

الأولى. 
ــار  ــا في انتظ ــت لصدره ــة ترُك ــات موزون ــن أبي ــم م وك
عجُزهــا الــذي يــأتي ولم يــأت٬ هــا هــي قــد حوّلهــا الزمــن 

ــارت عــى نفســها بنفســها.  ــد ث ــر٬ وق ــدة ن الى قصي
وكــم مــن ملحــق ثقــافي كان لــه شــأنه اســتوطنته الأرضــة 
فبــدا باهتــا٬ وعــادت صــور أهلــه الأفــذاذ ذابلــة صفــراء 
ــن  ــا ب ــا وجولاته ــا في صولاته ــا نظارته ــت له ــد أن كان بع

العقــل والوجــدان...
وكم .... وكم .....

بلهــاء  بابتســامة 
خــزاّن  اكتشــفت 
كانــت  المكــوث. 
الفرصــة مواتيــة لعــودة 
فقابلنــي  المكبــوت٬ 
ســاخرة  بابتســامة 
وهــو  حتــى  يعلــن٬ 
مرهــق ومتعــب مــن 
شــماتته  الأسر٬  شــدّة 

وانتصــاره ليــمارس عــي٬ بــكل حريــة٬ عنــف عــودة 
اللاوعــي الشــقي نكايــة بادعــاء اليومــي وهــمَ اســتمراره. 
 وليــس أيضــا مــن بــاب الصدفــة الماكــرة أن تجــدني عــودة 
هــذا اللاوعــي المشــاغب الجميــل حتــى في عنفــه الرمــزي 
منكبــا عــى قــراءة كتــاب " عنــف اللغــة " لجــان جــاك 
ــة  ــتاق ثاني ــف ٬ فأش ــى عن ــا ع ــدني عنف ــركل فتزي لوس
لليومــي٬ وبــن هجــاء الحجــر الصحــي ومدحــه أظــل٬ أنــا 

المصــاب بلعنــة الكتــاب٬ كائنــا أبديــا للمفارقــات. 

◆ عبدالالاه رابحي  

* باحث في قضايا 
الثقافة الشعبية

◆ ذة. كنزة القاسمي 
* أستاذة باحثة في علم 
الاجتماع - كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية، جامعة ابن 
زهر أكادير
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الآن
 سأنزل إلى الشارع
أنظفه من دمي

وأعتذر للأناشيد القديمة.
الآن

أعترف أنّي كنتُ عى حقّ 
لا يسندهُ سيفٌ ولا كتاب 

وأنّ دمي  نار
تنُر ليل الجُناة

و رايتي عطش القبائل 

للماء والكبرياء
الآن فقط،

 أرفعها شامخة في وجه هذا اللّيل
وهذا الوباء

ترُشد العابرين إلى جنة الرّوح
ليقطفوا سرة هذا الجرح..

وكيف خُلقنا 
من رحم الثنائيات المستعارة
وحاجة الجواب إلى سؤال 

هل كان دما شارداً !
أول غيثٍ في صحراء الكلام؟

هل كنّا جُناةً طيبن أم
دُمى للغيب المعاصر؟
مرّ قطار الرّبيع سريعاً

ولم يصبنا بسوءٍ
لم يداعبنا

كما يفعل مطرٌ خفيف
بأحذية الصّيادين

كان وديعاً
ردّدنا حول مسامعه 

تخاريف الخريف
ولم يصبنا بسوء

ومرّ التاريخ
ملطّخا بأسمائنا

أوطاننا 
غابات للحزن المقدّس

موتى يرقصون عى حبل موتهم
موتى يحرسون هيكل الموت

من فتنة السؤال
عن البداية و المآل

وخلايا نائمةٌ للموت المؤجل
ستصعد إلى موتها حتما

 لتحيا،
حياتها في أقاصي الألم

وسيمي القطار
إلى محطّته في نسيج العدم

وأنا الآن
سأنزل إلى الشارع
أنظفه من دمي

وأعتذر للأناشيد القديمة

◆ الهواري غباري
◆ زكريا قانت

الكوارث والأوبئة في عالم السينما
مــما لا يحتــاج إلى برهــان ولا يختلــف فيــه اثنــان، أن "الســينما" 
ــة، الصــورة  ــل المعلوم ــه لنق ــول علي ــا ع ــذي لطالم ــن ال هــي الف
و فتــح المخيلــة، فيســتهدف العقــل والأحاســيس معــاً، بــكل 
المواضيــع التــي تهــم البــشر، باختــلاف القصــص واختــلاف زوايــا 
الرؤيــا، وفي ظــل وضــع العــالم الحــالي، وجائحــة فــروس كورونــا 
ــة، وأرغمــت  ــة أو اقتصادي ــة اجتماعي ــكل دينامي ــي فتكــت ب الت
الحكومــات عــى الحجــر الصحــي، كــما نجــد في الفيلــم البريطــاني 
ــب  ــتخدم الطبي ــث يس ــاج 1963، حي ــه" إنت ــتبه ب "80000 مش
المســؤول عــى معالجــة  تفــي مــرض الجــدري، عمليــة الحجــر 
الصحــي بهــدف تقليــل الذعــر العــام. فالســينما هــي مــلاذ النــاس 
ــد  ــلام ق ــة لأف ــترة الحالي ــون في الف ــي، فيميل ــم اليوم في برنامجه
تكــون قريبــة مــما يحــدث، فيشــاهد العديــدون الأفــلام بنــاءً عى 

نفــس المقاربــة الواقعيــة للأمــراض الوبائيــة.
ففي نهاية المطاف أليست السينما انعكاسا للواقع؟ 

فكيف إذن عالج أو تناول الفن السابع الكوارث والأوبئة؟ 
إنهــا نقطــة اســتفهام عريقــة ســينمائيا، ولطالمــا كانــت هاجســا 
لمخيلــة المبــدع، إلا أنــه رغــم ذلــك لم يتــم التطــرق لهــا بشــكل 

المؤثــرات  لضعــف  نظــرا  تاريخيــا،  كبــر 
البريــة، أو لقلــة المعطيــات، فنجــد أن أشــهر 
الأفــلام المتعلقــة بموضوعــات المــرض والعــدوى 
أو كــوارث نهايــة العــالم أو تهديــد الجنــس 
ــرن  ــة الق ــر إلا بنهاي ــت تظه ــا فتئ ــشري، م الب
المــاضي، وخصوصــا بكثافــة في آخــر عقديــن من 
الزمــن، فنجــد موضــوع فــروس نقــص المناعــة 
البشريــة / الإيــدز، قــد نوقــش بعدة أفــلام ذات 
ــى  ــوي ع ــي ق ــي، درام ــي وعاطف ــع واقع طاب
ســبيل المثــال "نــادي دالاس للمشــترين"، الــذي 
ــي بالأوســكار،  ــو ماكونه ــه ماتي ــن خلال ــاز م ف
ــن  ــاز م ــك ف ــذي كذل ــا"، ال ــم "فيلادلفي أو فيل

ــكار. ــس بالأوس ــوم هانك ــه ت خلال
فالدرامــا إذن في هــذا الســياق تعــد رغــم هــذا قليلــة نوعــا 
ــة  ــدرج ضمــن فئ ــة تن مــا، فمعظــم الأعــمال الســينمائية الوبائي
مــن الثلاثــة : "خيــال، خيــال علمــي أو رعــب"، حيــث تطرقــت 
الســينما إلى مخــاوف العــالم مــن الحــروب البيولوجيــة، والهاجــس 
الــذي يطــال فكــرة الأفــلام غالبــا هــو عمليــة حجــب الســلطات 
المعلومــات  تــداول  أو  الفــوضى  مــن  للمعلومــات لحمايتهــا 
الخاطئــة مــن قبــل وســائل الإعــلام. إلا أن عــددًا أقــل مــن الأفــلام 
تعامــل مــع أمــراض وبائيــة أخــرى، إمــا كمــواد موضوعيــة مباشرة 
أو كســياق للخلفيــة. مــن خــلال تحليــل هــذه الأفــلام، نجــد أنهــا 
ــة التقــاط  ــة، وعــى أن عــدم كفاي ــات العلمي ركــزت عــى الأدبي
العلــم الصحيــح كان وراء انتقــال الأمــراض وانتشــارها،  أو معانــاة 
الشــخصيات الرئيســية في حــرب ضــد عــدوى غــر مرئيــة، أو كارثة 
فــوق طاقتهــا، وكذلــك التفاعــل بــن المجتمــع والمــرض في وســائل 
الإعــلام ، فقــد تمــت مناقشــة الاســتجابات الاجتماعيــة للأمــراض 
ــه كالرابــط الوحيــد بــن المجتمــع  المختلفــة، فالإعــلام يتــم تناول

ــة.   ــاء أو الكارث والوب

بينــما نجــد أفلامــا حاولــت تقديــم دراســة لبعــض أســباب هــذا 
الخــوف والذعــر، حيــث تســتعرض عــدد منهــا أن الــر يكمــن  في 
اســتجابة المجتمــع للانحرافــات المتصــورة في الأخــلاق الاجتماعيــة، 
أحــد الأمثلــة المبكــرة عــى ذلــك هــو فيلــم "طاعــون المــوت في 
ــي  ــار الحقيق ــور الانتش ــذي ص ــنة 1918، ال ــاج س ــا" إنت فلورنس
للمــوت الأســود في فلورنســا في منتصــف القــرن 14، حيــث مــرر 
ــلاق  ــور الأخ ــرض وتده ــن الم ــة ب ــن العلاق ــة ع ــر مثبت ــرة غ فك
الاجتماعيــة، فالمــوت مــن الطاعــون مــا هــو إلا رد مــن الطبيعــة 
ــع  ــراد المجتم ــي لأف ــق الجن ــي والفس ــلوك اللاأخلاق ــى الس ع

حينهــا.
عــدة إحصائيــات  أكــدت أن منصــات بــث الأفــلام الأشــهر 
عالميــا ســواء Netflix ،  Huluأو Amazon Prime تحظــى في 
الفــترة الآنيــة، بملايــن المشــاهدات حــول العــالم، فيســتمتع هــواة 
الأفــلام بمشــاهدة هــذا النــوع، إمــا لتزويدهــم بمعرفــة جديــدة 
عــن الأمــراض أو لطلــب الراحــة والعــزاء خــلال هــذه الأوقــات 

ــة. العصيب
ــاج 2013،  ــو إنت ــرز، ه ــة الأب ــد الأمثل ــم  "Contagion" أح فيل
والآن هــو الأعــى مشــاهدة في فئتــه، فجــل 
أحداثــه ومشــاهده تشــبه بشــكل كبــر أحــداث 
تفــي فــروس كورونــا المســتجد حــول العــالم، 
الفيلــم مــن بطولــة مــات ديمــون، يحــي قصــة 
ــدأ أولا في  رجــل يحــاول النجــاة مــن فــروس ب
ــل  ــالم ليقت ــشر حــول الع ــم انت ــغ، ث ــغ كون هون

ــخاص. ــن الأش ملاي
ومــن أشــهر الأعــمال كذلــك، نجــد  فيلــم 
 ،2013 إنتــاج  الجنــوبي  الكــوري   "The Flu"
الــذي أخرجــه كيــم ســونغ ســو، والــذي يتنــاول 
تفــي فــروس H5N1  الــذي يقتــل الضحايــا في 
ــوع أفــلام  غضــون 36 ســاعة، وقــد صنــف في ن
ــراد إلى الحجــر،  ــاج بعــض الأف ــا كيــف يحت ــر لن الكــوارث، فيُظه
ــع  ــة م ــود والسياســيون والمنظــمات الصحي ــل الجن ــف تعام وكي
ــل  ــن أج ــال م ــا للانتق ــلات طرقً ــدت العائ ــف وج ــة، وكي الأزم

ــاة. النج
Out- "علامــة ســينمائية فارقــة أخــرى، الحديــث هنــا عــى فيلــم 
ــة طبيــة حــول انتشــار فــروس إيبــولا  break" وهــو فيلــم كارث
المميــت، المســمى "موتابــا" الــذي يصيــب مواطنــي قريــة ســيدار 
ــام  ــاج ع ــا، هــو مــن إنت ــة في كاليفورني ــك الســاحلية الخيالي كري
ــان،  ــان فريم ــمان، ومورغ ــن هوف ــن داس ــة الكبري 1995، بطول

ورينيــه روســو.
  وختامــا فالســينما دومــا محــط الأنظــار، ومنبــع الفضــول 
ــت،  ــما كان ــرة كيف ــر الفك ــا لتصوي ــعى دوم ــذي يس ــداع، ال والإب
ومنجــم الخيــال والواقــع مجتمعن، فمشــاهدتها ضروريــة لتكون 
عــى درايــة بالتأثــرات التــي قــد تحدثها الأوبئــة عى الحضــارات، 
ــد  ــما ق ــا م ــذر دوم ــح، وتح ــكل صحي ــا بش ــم احتواؤه إذا لم يت
يصيبــك لــو خالفــت الإرشــادات الصحيــة، فخطــر الإصابــة دومــا 

يطالــك في أقــل مــدة تفقــد فيهــا انتباهــك و حــذرك.

وحدها الكلمات تتدمر
لماذا فعلت ذلك بحقك؟

تاركا الكلمات تحبو 
بمحاذاة النار

 بأعن مفتوحة 
وصندل من هواء 
خفيفة كما الريش 
هي الكلمات تخرج 

تباعا
 لتضمد وصمة

عار طبعها التاريخ 
عى العقل 

تارة باسم مقعد 
و تارة باسم جنية الحقول..

صغرة كالرذاذ 
هي الكلمات 

تزحف كغراب أقرع 
ني أن يغسل خطاياه 

بالبوح  
لا تفعل شيئا 

غر أن تختبئ في جحرها 

منتظرة أن تلتقطنا 
قبل أن نفعل 
تنصب كمينا 

تجلس عى الحافة 
بصنارة شاعر مطلق 

تحصي هفوات 
الملائكة خوفا 
من أن يتعروا 

و هم يلعبون الغميضة
...

في البدء كانت الكلمة
و تلك الكلمة كانت 

’’لا’’  
أن تكتب يعني 
أن ترخ كل 
ما استكان الكل
كل ما تقاعدت 
النوارس عن 
لعب الأطفال 
الممل في البحر 

واختارت أن 
تحرس شواهد القبور

 كعربون رحيل 
كل ما طرق 

المنجل رؤوس 
العمال في مناجم 

بعيدة 
هكذا هو الشعر 

رقصة الموت

◆ عبد الله تاريك

مــن حــن لآخــر تضيــق بي الحيــاة، 
تضيــق بي غرفتــي وتفاصيــي والأفــكار 
المتضاربــة في رأسي، مــن حــن لآخــر.. 
ــقُ بي جســدي  تذبحنــي ذاكــرتي ويضي
النحيــف. وحــده البحــر يُهــوّنُ كل 
البحــرُ يشُــفيني.. مهــما كان  هــذا، 
بعيــدا عنــي، أغمــض أعينــي وأتخيلني 
وحدي..تنحَتُنِــي  الرمــال،  فــوق 
الشــمس، لا صــوت في أذني غــر صــوت 
المــوج. تتوقــف الحيــاة بالنســبة لي 
ــرى  ــن، أتع ــف الزم ــاك، يتوق ــا هن وأن
ــي  ــرتي، كأنن ــاري وذاك ــي وع ــن ألم م
ــرة  ــد كل م ــوج. اوُل ــل الم ــد قب لم اوُج
حــن أزور البحــر.. وإذا عجــز الجســد 
ــا  ــروح يكفيه ــه، ال ــاب إلي ــن الذه ع

ــال.   الخي
ــرب  ــالّي يه ــلاذٌ خي ــا م ــكل واحــد من ل
إليــه، قــد يكــون جبــلا أو بحــرا أو 
ــا  ــركَ بعض ــل وتَ ــن قب ــا م ــةً زاره قري
منــه فيهــا.. وقــد يكــون المــلاذ حُضْنــاً 
أحدهــم.لا  عُيُــون  حتــى  أو  دافئــاً 
ــالٍ  فــرق بــن مــلاذ وآخــر ولا بــن خي
جامــح وآخــرَ عــاديّ، فالراحــة واحــدة 

ــد. ــروب واح واله
لطالمــا آمنــتُ أننــا نــتركُ   
مــكان  كل  في  الــروح  مــن  قطعــةً 
نحمــلُ  المقابــل  وفي  إليــه،  نســافر 
معنــا عنــد الرحيــل شــيئا مــن المــكان، 
ــرةٌ  ــعٌ صغ ــو قط ــه ه ــا نحمل ــا مَ ربم
زاروا  الذيــن  أرواح  مــن  مجتمعــة 
ــيئا  ــن ش ــا، لا أدري.. ولك ــكان قبلن الم
ــعر  ــفر، أش ــد الس ــر بع ــا يتغ بداخلن
مــرة  كل  في  جديــدة  امــرأةٌ  أننــي 
أســافر فيهــا. أراقــبُ الأشــجار مــن 
شــجرةً.. الطريــق  في  وأنــا  النافــذة 

كل  في  عنــي  رغــما  أفكــر  شــجرة، 
الذيــن شاهدَتـْــــــهُم تلــك  النــاس 
تجُــاه كلّ  الشــجر، وكيــف شــعرتَْ 
ــاني  ــزار قب ــال ن واحــد منهــم، فكــما ق
"وللــآذنِ  الدمشــقية  قصيدتــه  في 

أرواحُ". كالأشــجار 
أفكــر الآن وأنــا ســجينة أمام حاســوبي، 
هــل سأســافر مــرةًّ أخــر؟ تحــوم حــولي 
الســوداوية،  الأفــكار  مــن  الكثــر 
بدايــة  تكــون  أن  يتوقــع  كان  مــن 
عشرينيــات هــذا القــرن هكــذا، مــوتٌ 
احتفلنــا  عندمــا  وترقّــب..  وخــوفٌ 

ــة أشــهر، لم  ــذ أربع ــرأس الســنة  من ب
تكــن لدينــا أدنى فكــرة عــما ينتظرنــا، 
جــدا  ســعيدة  كنــت  أننــي  أتذكــر 
لكــوني في عشرينيــاتي وأعيــش في بدايــة 
عشرينيــات هــذا القــرن، فرحتــي تلــك 
ــبٌ  ــخرية. غري ــرة للس ــدو الآن مث تب
ــفى  ــشر فيُشْ ــجنُ الب ــاة، يسُ ــر الحي أم
الكوكــب، تعــود الأســماك إلى ميــاه 
البندقيــة، تزُقــزقُ العصافــر طــوال 
البريــة  الحيوانــات  تتجــول  اليــوم، 
دون خــوفٍ أو حــذر.. حتــى جبــال 
الهيمالايــا ظهــرت بعــد غيــاب ســنن، 
ــطح  ــوق س ــد ف ــر الوحي ــا الخط وكأنن
للتطــور والراحــة  سَــعْيُنا  الكوكــب، 

ــر.  ــبر خط ــا أك ــاف جعلن والاستكش
هــل  أتســاءل،  وأنــا  البدايــة  منــذ 
الأوبئــة  ككل  وبــاء  مجــرد  الوبــاء 
أخــرا  أننــا  أم  عنهــا؟  قرأنــا  التــي 
ــا  ــي افترفناه ــم الت ــن الجرائ ــع ثم ندف
فــوق  الحيــاة  أشــكال  كل  حــق  في 
هــذا الكوكــب؟ الأمــر الــذي يزعجنــي 
ستســتمر  الجرائــم  أن  هــو  بشــدة 
ــن  ــا ل ــذا، لأنن ــي كل ه ــد أن ينته بع
ننقــرض، فالوبــاء ليــس بتلــك الحــدة، 
ــا ولا  ــن أخطائن ــم م ــا لا نتعل ــما أنن ك
نعــرف الاكتفــاء.. ســتعود المصانــع 
الســماء،  وحجــب  الســموم  لضــخ 
مصانــع عــدد منهــا لا يُنتــج شــيئا 
مفيــدا أصــلا، ســتُحلق الطائــرات التــي 
تحمــل سُــياحا لا يكترثــون لــيء غــر 
المتعــة، ســتعود الســيارات بضجيجهــا 
الــذي  وزحامهــا  الخانــق  ودخانهــا 
يُوترنــا جميعــا. لا أريدنــا أن ننقــرض، 
ولا أريــد هــذا الوضــع أن يطــول أكــر 
فأنــا أيضــا أشــتاق للشــوارع والمقهــى 
ــة  ــي في حاج ــعر أنن ــاء، وأش والأصدق
ماســة لعنــاق، ولكــن.. هــل يســتحيل 
أن نحيــا ونســافر ونســتمتع دون أن 
نـُـؤذي كل أشــكال الحيــاة مــن حولنــا؟ 
أظننــي قُلــتُ الكثــر، ســأغمض أعينــي 
فأيــن  البحر..مــلاذي.  لأزور  قليــلا، 

ــم؟ ملاذك

الملاذُ بداخلنا
◆ ندى الحجاري
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إما الاشتراكية أو البربرية

الطبقــة العاملــة ضحيــة كــبرى للعولمــة المزدوجة، 

عولمــة الليبراليــة المتوحشــة وعولمــة الأوبئــة، 

فبحكــم موقعهــا المركــزي في عمليــة الإنتــاج، تجد 

نفســها في الخــط الأمامــي لمواجهــة تداعيــات 

الزمــن الليــبرالي المعــولم والزمــن الوبــائي المعــولم، 

ومــن ثمــة فالقــول أن وبــاء كورونــا لا هويــة 

طبقيــة لــه، قــول غــر ســديد مــن حيــث أن 

ــرا  ــدد كث ــا تتح ــة منه ــا والوقاي شروط مواجهته

حســب الموقــع الطبقي داخــل البنيــة الاجتماعية، 

والــذي تحكمــه مجموعــة مــن المعايــر السوســيو 

واقــع  المــزاول،  الشــغل  كطبيعــة  اقتصاديــة، 

الدســتورية  المنظومــة  في  الشــغلية  الحقــوق 

مســتوى  الســائدة،  والمؤسســاتية  والقانونيــة 

التدريــب المهنــي في مجــال الصحــة والســلامة 

ــة  ــة، نوعي ــات الحماي ــل آلي ــة ومــدى تفعي المهني

الســكن..، وتشــكل البــؤر المهنيــة التــي أصبحــت 

نموذجــا  العــدوى،  لانتشــار  حقيقيــا  مصــدرا 

صارخــا لويــلات الرأســمالية الطفيليــة ومآســيها، 

التــي تــؤدي ثمنهــا غاليــا الطبقــة العاملــة، في ظــل 

ــا " جشــعة و بعيــدة كل البعــد  هيمنــة "باطرون

ــة. ــة المواطن ــبرالي للمقاول ــوم اللي ــن المفه ع

ــي  ــاولات الت ــا المق ــة  غالب ــؤر المهني ــمل الب وتش

تنشــط في قطاعــات متعــددة، منهــا النســيج 

وتصبــر الســمك والخدمــات التجاريــة والمناجــم 

والمــواد الغذائيــة..، كــما أن الانتشــار المتكــرر 

للعــدوى "مقاولاتيــا"  في العديــد مــن المــدن 

المغربيــة  )القنيطــرة، الــدار البيضــاء، فــاس، 

عــن  كشــف  مراكــش..(،  العرائــش،  طنجــة، 

اســتهتار أربــاب العمــل بالتدابــر الاحترازيــة 

ــا،  ــروس كورون ــة ف للســلامة الشــغلية في مواجه

ــوق  ــاك الحق ــداد لانته ــو امت ــتهتار ه ــذا الاس ه

الشــغلية عــى الأقــل عــى مســتوى الوقايــة 

والســلامة المنصــوص عليهــما في مدونــة الشــغل، 

الصحــة  ولجنــة  المقاولــة  لجنــة  خــلال  مــن 

بأطبــاء  المنوطــة  والأدوار  المهنيــة  والســلامة 

الشــغل تحــت إشراف مفتشــية الشــغل في هــذه 

المرحلــة الحرجــة، وتحــرص كثــرا منظمــة العمــل 

الدوليــة عــى دعــوة الــدول إلى التقيــد بهــا مــن 

خــلال اتفاقياتهــا وتوصياتهــا، وبالتــالي فلجــوء 

الحكومــة إلى إغــلاق "المقــاولات" كــما حــدث 

مؤخــرا بطنجــة كان جوابــا متأخــرا عــى معضلــة 

تغييــب صحــة العــمال والعامــلات مــن المخطــط 

الوطنــي لمواجهــة الوبــاء، وكــذا محابــاة لباطرونــا 

لا يهمهــا غــر الربــح وتكثيــف شروط الاســتغلال 

الطبقــي، وبالتــالي اللامبــالاة إزاء مــا يمكــن أن 

تشــكله هــذه المؤسســات مــن خطــر عــى حيــاة 

العــمال والعامــلات والمجتمــع ككل . 

ــة لا يمكــن  ــح أن بعــض الوحــدات الإنتاجي صحي

أن تتوقــف نظــرا لتمويلهــا للســوق الاســتهلاكية 

بالمــواد الأساســية كــشركات الحليــب والجــن 

والمطاحــن والمســتلزمات الطبيــة..، لكــن الغريــب 

ــاء  ــي شــهدت تفــي الوب ــع الت أن بعــض المصان

ــا  ــن إنتاجه ــم م ــى الرغ ــل ع ــتمرت في العم اس

لمــواد موجهــة للتصديــر، كــما حصــل مؤخــرا 

بالــدار البيضــاء في ثــلاث شركات موحــدة لصناعــة 

مــع  أوربــا،  إلى  للتصديــر  المجهــزة  الأحذيــة 

العلــم أن الحــدود مغلقــة، و تضــم هــذه الشركــة 

ــوالي 33  ــرض ح ــث تع ــل، حي ــوالي 1000 عام ح

ومــن   ،19 كوفيــد  بفــروس  للإصابــة  عامــلا 

المرجــح أن ترتفــع الإصابــات وســط عــمال آخرين 

ــلات  ــات العــمال للتحلي وأسرهــم، إذ يخضــع مئ

ــد  ــف فق ــه الصح ــا تناقلت ــب م ــة، وحس المخبري

كان صاحــب الشركــة يلجــأ الى المكــر والتحايل من 

خــلال إخفــاء عــشرات العــمال في أماكــن مغلقــة 

أثنــاء زيــارة اللجنــة الصحيــة لمراقبــة مــدى احترام 

ــاء. ــن الوب ــة م ــر الوقاي ــة لمعاي الشرك

ــة  ــول إمكاني ــاري ح ــتجد والج ــاش المس إن النق

تصنيــف فــروس كورنــا كمــرض مهنــي لديــه 

مبرراتــه، مــن حيــث ارتبــاط اختراقــه للوحــدات 

ــة  ــل، الناتج ــاء رب العم ــبب أخط ــة بس الإنتاجي

والاحترازيــة  الوقائيــة  التدابــر  غيــاب  عــن 

كالمســافة الآمنــة، توفــر مــواد التعقيــم وتعقيــم 

فضــاء العمــل، الكمامــات..، فوقــوع العــمال 

وأسرهــم ضحيــة هــذا الوبــاء يســتوجب التأمــن 

ــى  ــة ع ــات حقيقي ــرح تحدي ــض، و يط والتعوي

الشــغل  مدونــة  تغيــر  في  النقابيــة  الحركــة 

ــة  ــة المغربي ــة الدول ــل مصادق ــن أج ــط م والضغ

ــذا  ــة، وك ــل الدولي ــة العم ــات منظم ــى اتفاقي ع

ملائمــة تشريعــات الشــغل المحليــة مــع نصوصهــا 

وتوصياتهــا، وكذلــك مواجهــة كل إجهــاز عــى 

ــوار  ــات الح ــل آلي ــابي وتعطي ــل النق ــة العم حري

والتشــاور باســم حالــة الطــوارئ الصحيــة والحجر 

مــن  العديــد  فيــه  تلجــأ  وقــت  الصحــي، في 

ــمال  ــى الع ــط ع ــل إلى الضغ ــاولات والمعام المق

والعامــلات للعمــل في شروط مهينــة دون مراعــاة 

تهديدهــم  طائلــة  تحــت  الوبائيــة،  المرحلــة 

بتريحهــم تعســفا. وهنــا يطــرح الســؤال عريضا 

حــول دور الســلطات المحليــة والقضــاء ومفتــي 

الشــغل في المراقبــة والزجــر والســهر عــى تطبيــق 

ــا. ــى علاته ــغل ع ــة الش مدون

إن السياســة التــي أطــرت مواجهــة الأنظمــة 

كوفيــد  19،  لوبــاء  مواجهتهــا  في  الرأســمالية 

حكمتهــا قاعدتــن أساســيتن، "دعــه يعمــل، دعــه 

ــدي  ــن بع ــا وم ــم "أن ــا"، ث ــد منتج ــوت لم يع يم

الطوفــان"، مــما كشــف عــن الوجــه اللامســؤول 

واللاأخلاقــي والمتوحــش لليبراليــة المعولمــة، وهــذا 

مــا يمنــح لشــعار ماركــس وإنجلــز الخالــد والــذي 

ــا عــمال  ختــما بــه البيــان الشــيوعي )1848(  "ي

العــالم اتحــدوا !" كل راهنيتــه، مــن أجــل عولمــة 

المقاومــة ومشروعيــة الأفــق الاشــتراكي عــى قاعدة 

ــة". ــا الاشــتراكية أو البربري "إم

◆ محمد امباركي 

ــح مــاي  ــة هــذه الســنة الاحتفــال بفات ــد القــوى العمالي عــى غــر العــادة لم تخل
ــت  ــذي التزم ــي، وال ــر الصح ــبب الحج ــة بس ــة العامل ــي للطبق ــد الأمم العي
بــه غالبيــة البلــدان التــي اجتاحهــا وبــاء كوفيــد 19، واكتفــت تلــك القــوى 
ببيانــات واعلانــات وكلــمات بالمناســبة وخصصــت نــدوات افتراضيــة 

ــة. ــية الكتروني ــلات تحسيس وحم
تدعونــا الظرفيــة الراهنــة إلى التســاؤل حــول مســتقبل ومآل ملايــن العمال 
في مختلــف البقــاع: كيــف أثــر الحجــر الصحــي عــى معيشــهم؟ مــا تأثــر 
ــر العامــل البســيط  فقــدان الشــغل عــى الأسر والمجتمــع ككل؟ كيــف يدب
ــيما  ــا، ولا س ــل يومي ــروج للعم ــط بالخ ــي مرتب ــه اليوم ــما أن قوت ــوره، عل أم
ــن  ــدث ع ــن أن نتح ــل يمك ــة؟ ه ــر المهيكل ــات غ ــلات في القطاع ــون والعام العامل

وضــع عــمالي مــا بعــد كورونــا؟
عديــدة هــي الأفــكار التــي تتبــادر إلى الذهــن لمقاربــة جــل التســاؤلات التــي يثرهــا وضــع الطبقــة العاملــة في مختلف 
القطاعــات الانتاجيــة )الصناعــة، التجــارة، الخدمــات، الفلاحــة، الوظيفــة العموميــة، الســياحة، التوزيــع...(، كــما أن 
القــوى العماليــة كرســت جهودهــا لشــن حمــلات توعيــة وتحســيس بأوضــاع العــمال في ظــل انتشــار الوبــاء بشــكل 
غــر منظــور مــن ذي قبــل، وكتبــت مقــالات عديــدة في الموضــوع، إلا أن الجهــود لا تــزال ضعيفــة للغايــة بالمقارنــة 
مــع حجــم الأزمــة الراهنــة والمتعــددة الأوجــه والتــي ســتتجاوز ســابقاتها، فالأزمــة الراهنــة: صحيــة وماليــة واقتصادية 
وطاقيــة وقــد تطــول وســتخلف أثــارا عميقــة لــن تخــرج منهــا البلــدان إلا بسياســات تقشــف جديــدة ومكلفــة جــدا 

عــى حســاب الطبقــة العاملــة.
قــدرت منظمــة العمــل الدوليــة أن يــتراوح إجــمالي الأجــور المهــدورة جــراء فقــد ملايــن الوظائف بــن 860 مليــار دولار 
إلى 3.4 تريليــون دولار بحلــول نهايــة عــام 2020، بحيــث ســيترر مــن الجائحــة مــا يقــارب 1.6 مليــار شــخص عــى 
الأقــل عــبر العــالم. بينــما أظهــرت دراســة للاتحــاد الأفريقــي تحــت عنــوان "تأثــر فــروس كورونا عــى اقتصــاد أفريقيا" 
أن نحــو 20 مليــون وظيفــة في هــذه القــارة باتــت مهــددة بســبب تأثــر وبــاء كورونــا، وانكــماش مــا يقــارب 15% 
مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة، علــما أن إيــرادات القــارة الســمراء برســم ســنة 2019 بلغــت 500 مليــار دولار، 
ســتخر منهــا هــذه الســنة مــا بــن %20 و%30، وســتتراجع الصــادرات والــواردات بنســبة %35 مقارنــة بمســتويات 
2019، لتــؤدي إلى خســارة في قيمــة التجــارة بنحــو 270 مليــار دولار. وســيكون هــذا في وقــت تــؤدي فيــه مكافحــة 
انتشــار الفــروس إلى زيــادة الإنفــاق العــام بمقــدار 130 مليــار دولار عــى الأقــل. فالأزمــة المرتقبــة بالقــارة ستشــمل 
قطــاع الســياحة والبنــاء وإنتــاج النفــط والزراعــة والخدمــات والتجــارة.. باســتثناء القطاعــات المعنيــة مبــاشرة بالحجــر 
الصحــي، وســتختفي مهــن وحــرف عديــدة، وســتنتشر أكــر فأكــر التجــارة الرقميــة والمعامــلات الماليــة الالكترونيــة، 
وســرتفع اســتهلاك مــواد التنظيــف والأجهــزة والآلات الالكترونيــة وألعــاب التســلية لاســيما الرقميــة. إننــا ازاء بــوادر 
تشــكل عــالم جديــد غــر واضــح المعــالم عمومــا، ولكنــه يرســم نفســه وكأنــه قــدر تاريخــي فرضتــه الطبيعــة بالقــوة 
والتــي بينــت أن ادعــاء الانســان التفــوق والتحكــم الــكي في دواليبهــا مجــرد تعبــر ممســوخ عــن جنــون العظمــة، 
وهــو مــا يبــن صحــة مطالــب الحركــة مــن أجــل سياســة بيئيــة بديلــة التــي كرســت جهودهــا منــذ عقــود لبيــان حجــم 

الكارثــة التــي ســببتها الرأســمالية طــوال ثلاثــة قــرون.
إن اســتمرار تدمــر البيئــة والاســتهلاك المفــرط لمــوارد الأرض الطبيعيــة، والتوجــه الجنــوني نحــو التســلح الفائــق الرعة 
والقــوة التدمريــة الخياليــة للأســلحة البيولوجيــة والنوويــة، يعــبر عــن الجشــع والاســتغلال الرأســمالين، مــا أدى إلى 
الاتســاع المتفاقــم لهــوة الاســتعباد الاجتماعــي بــن الطبقــات الاجتماعيــة، وهــو مــا يؤكــد صحــة أطروحــة كارل ماركس 

الــذي لم يغــب عــن النقاشــات طــوال قرنــن: "الرأســمالية تحفــر قبرهــا بنفســها".
يــزداد الوضــع في المغــرب اســتفحالا، أكــر فأكــر لأن الطبقــة العاملــة المغربيــة تعــاني قبــل انتشــار وبــاء كوفيــد 19 مــن 
مشــكلات جوهريــة أهمهــا: الاســتغلال المفــرط، عــدم التريــح بالعديــد مــن العــمال لدى الصنــدوق الوطنــي للضمان 
الاجتماعــي، التضييــق عــى الحريــات النقابيــة، الاجهــاز عــى مكتســبات الحمايــة الاجتماعيــة، التريــح غــر القانــوني 
مــن العمــل، ارتفــاع نســبة القطــاع غــر المهيــكل )العاملــون بالصالونــات والمقاهــي والمطاعم وعــمال البنــاء والتنظيف 
والحراســة ومحــلات الملابــس ودور الإيــواء، الباعــة المتجولــون...( والمهــن الحــرة بالقطاعــات المهيكلــة. حيــث يســاهم 
القطــاع غــر المهيــكل بمــا يزيــد عــى %11.5 مــن الناتــج الداخــي، وتبلــغ عــدد وحــدات إنتاجــه 1.68 مليــون وحــدة، 

ويوظــف حــوالي 2.4 مليــون شــخص، يشــكلون %36 مــن العاملــن في المملكــة، باســتثناء قطــاع الزراعــة.
ــر وزارة  ــارس 2020 بمق ــس 19 م ــوم الخمي ــاني ي ــا الث ــماع عمله ــة )CVE( في اجت ــة الاقتصادي ــة اليقظ ــذت لجن اتخ
الاقتصــاد والماليــة وإصــلاح الإدارة، عــدة تدابــر احترازيــة للحــد مــن تفاقــم الوضعيــة الاقتصاديــة وتأثرهــا المبــاشر 
بالوضــع الاجتماعــي لملايــن المغاربــة، وشــملت التدابــر ثلاثــة مجــالات كــبرى: المســتوى الاجتماعــي لفائــدة الأجــراء 
الذيــن توقفــوا عــن العمــل؛ دعــم المقــاولات الأكــر تــررا مــن الأزمــة؛ تأجيــل التريــح الريبــي إلى نهايــة يونيــو 

2020 بــدل نهايــة مــارس.
صحيــح أن العديــد مــن الاجــراءات قــد تخفــف نســبيا مــن حــدة الأزمــة، لكــن الثمــن في نهايــة المطــاف ســتؤديه 
الطبقــة العاملــة بالدرجــة الأولى وعمــوم الفئــات الشــعبية، وتقــع أيضا ضحيــة الخيارات السياســية المهيمنة واســتغلال 
جماعــات الإســلام الســياسي، بتجييشــها لأتباعهــا لغايــات في نفــس زعمائهــا. فالرأســمالية لا تعــرف غــر الربــح الريــع 
عــى حســاب الطبقــة العاملــة. وعــى القــوى العماليــة إطــلاق العنــان للنقــاش المســؤول، وهــذا البنــاء يرتكــز عــى 
معطيــات واقعيــة وفعليــة وتحليــل إحصــائي دقيــق يواكــب النقاشــات الجاريــة في العــالم، مــن أجــل تلمــس البدائــل 
ــات  ــة السياس ــح عجل ــعوبها، وكب ــتقبل ش ــار مس ــو اختي ــية نح ــة والسياس ــات الاجتماعي ــوض بالمقاوم ــة للنه الممكن
ــاري  ــالم رأســمالي توتاليت ــاء ع ــد بن ــوف ضــد أي مــشروع يري ــة، والوق ــة العالمي ــا الامبريالي ــي تنهجه ــة الت النيوليبرالي
متحكــم فيــه بالوســائل التكنولوجيــة لخدمــة حفنــة مــن مجانــن العــالم الذيــن يجعلــون مــن المــال دينهــم الجديــد.

◆ ذ. رشيد العلوي

بصوت مرتفع طريق التنوير

يا عمال كورونا اتحدوا
فكر وآراء
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بصدد الطبقة العاملة..
بعض المُراجعات النظرية

◆ عبد الرحمان النوضة

قَة، أو بعض المرَُاجَعَات النظرية الجُزئية، والتي تهم الطبقة العاملة كمكون  يستعرض هذا المقال، وجهة نظر تحليلية حول بعض الأفكار الموُجَزَة والمتَُـفَرِّ

أساسي في دينامية التغير المجتمعي بترابط مع التشكيلة الاجتماعية، وتحيين بعض الطروحات التي تقتضي تمحيصها مع حركية الواقع المتسارعة.

المستجدّات
حدثــت  الأخــرة،  ســنة  الأربعــن  خــلال   -

تطــوّرات في العديــد مــن المجــالات )العلميــة، 

والتكنولوجيــة، والاقتصاديــة، والماليــة، والدَوْلَتِيَــة، 

والعالميــة، والسياســية، والإعلاميــة، والثقافيــة، 

ـرتَ هــذه التطــوّرات في التشــكيلات  الــخ(. وأثَـّ

الفكــر  وفي  الطبقــي،  الــراع  وفي  المجُتمعيــة، 

في  وكذلــك  الطبقــات،  وعــي  وفي  الســياسي، 

تعبئتهــا. درجــات 

- لــي نســتطيع التقــدّم مــن قَدِيــم ضَعيــف، 

ــقْيِيمات  ــام بِتَـ ــاج إلى القِيَّ ــال، نحت ــد فَعَّ إلى جدي

أفكارنــا،  في  ثوريــة،  وبِتَـــقْوِيماَت  نـَــقْدِيَة، 

والنضاليــة. التنظيميــة،  وأســاليبنا  وتصوّراتنــا، 

- اتَِّضَــحَ اليــومَ لأعــداد أكــبر مــن المواطنــن، وأكــر 

مَحْدُود«،  مِــماَّ كان في المــاضي، أن »النمــوّ الـــلاَّ

في  حتّــى  بــل  الاقتصــادي،  الإنتــاج  في  ســواءً 

ــيَتَحَوَّل الإصرار  ــتحالة.بل سَ ــو اس ــة، ه الديمغرافي

ــاء. لأن  ــة جمع ــي للبشري ــار جماع ــه إلى انتح في

ــوّ  ــل ذلك»النم ــة لا تتحمّ ــرة الأرضي ــات الك طاق

الـــلّامحدود«.

- مــن بــن دروس وبــاء "فــروس كُورونـَـا"أن 

يَعُــد  لم  حيــث  مُجتمعنا«اتَِّسَــعَت.  »حــدود 

المجُتمــع الــذي نتأثـّـر بتطوّراتــه ينحــر في حــدود 

ــة.  ــة القديم ــدوده القانوني ــي«، بح ــا الوطن »ترُابن

الكُــرةَ  مُجمــل  »مُجتمعنا«هــو  أصبــح  وإنمــا 

نـَـات العــالم.  الأرضية.حيــث نتََعَايَــش مــع كلّ مُكَوِّ

ويؤثـّـر فينــا كل مــا يجــري في العــالم. وكلــما 

حدثــت أزمــة مُعَيَّنَــة في بلــد بعيــد مثــل الصّــن، 

أو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أو فرنســا، أو 

ــرُ فــورًا بامتداداتهــا،  ــا نتََأثََّ الهنــد، أو غرهــا، فإنن

ــر  ــا المحلّيــة لَا تؤَُثِّ ــوْ أن أَزمََاتِنَ أو بانعكاســاتها. وَلَ

ــر  ــة، أو غ ــة ضعيف ــوَى بدرج ــالم سِ ــي الع في باق

ــة  ــة الثوري ــة العَالمي ــتُصْبِح الأمَُمِيَ محسوســة. وسَ

ــاضي. ــت في الم ــماَّ كان ــر مِ ــة أك مَطلوب

- حدثــت مؤخــرا تغيــرات هيكليــة، ونوعيــة، في 

الأجهــزة القمعية، وفي وســائل اشــتغالها. وتـــفرض 

ــوا  ــأن يُراجع ــن ب ــى المناضل ــرات ع ــذه التغي ه

العمــل الســياسي، والحــزبي،  مجمــل أســاليب 

ــائي.  ــالي، والدع والنض

الـطـبـقـات والصراع 
الطبقي

- أصبحــت بعــض المفاهيــم الطبقيــة الرَّائِجَــة 

ــا  ــة. ومنه ــدّ الميُُوعَ ــفَاضَة، إلى ح ــة، وفَضْـ غامض

مثــلا مفهــوم »الطبقــة المتوسّــطة«، ومفهــوم 

ـم يُدْخِــلُ في  »البرجوازيــة الصغــرة«. وكلّ مُتَكَلّـِ

هــذه المفاهيــم فِئَــات طبقيــة مُختلفــة.

ــا الطبقــات في المجُتمــع؟ وهــل  - هــل توُجــد حقًّ

اع الطبقــي؟ يضيــق هنــا المجــال  يوجــد الــرِّ

ــاء  ــن الاكتف ــل. ولكــن يمك ــك بتفصي ــح ذل لِتَوْضِي

بعــض  خــلال  مــن  مُعــبّرة،  واحــدة  بإشــارة 

"فِــروُس  بِوَبَــاء  المرتبطــة  الأخــرة  الأحــداث 

 .2020 ســنة  بدايــة  في   ،)Covid19( كُورُونـَـا" 

فَقَــد اتخــذت الــدُوَل التــي انِتَْــشَرت داخلهــا 

ــدْوَى إجــراءات غــر مســبوقة، مثــل: إيقــاف  العَ

ــع  ــرض من ــاد، وف ــة الاقتص ــن عجل ــام م ــزء ه ج

ــات،  مَ ــة الكَماَّ التَجَــوُّل، ومنــع السّــفر، وإجباري

ــة إلى  ــاعدات مالي ــح مُس ــقّل، ومن ــص التنـ ورُخ

الجذريــة،  الإجــراءات  الخ.وهــذه  المقــاولات، 

تـُــفِيدُ الطبقــة السّــائدة أكــر مِــماَّ تفُيــد كادحــي 

ــراض  ــود أم ــروف وج ــن المع ــث مِ ــعب. حي الش

أو ظواهــر أخــرى مُزمِْنَــة، تـَــقْتُل البــشر أكــر 

مــن "فــروس كُورونــا"، منهــا مثــلًا التدخــن، 

ــر، وداء  ــوادث السّ ــان، وح رَات، والرط ــدِّ والمخَُ

السّــل، وأمــراض القلــب، وداء فقــدان المناعــة 

وتلــوّث  الهــواء،  وتلَـَـوُّث   ،)AIDS(المكُتســب

المـَـوَاد  أو   ،)Pesticides(والمبُِيــدَات البيئــة، 

Perturbateurs en- ء الصَــماَّ بالغُــدَد  )المخُِلَّــة 

docriniens(، وحتــى الفقــر، وســوء التغذيــة، 

ــراً  ــالِي كث ــائدة لا تبَُ إلى آخــره. لكــن الطبقــة السّ

ــة  ــذ الطبق ــر. ولم تتّخ ــراض أو الظواه ــذه الأم به

السّــائدة الإجــراءات الروريــة للقضــاء عــى 

ــراض  ــك الأم ــر. لأن تل ــراض أو الظواه ــك الأم تل

ــكُ خُصوصًــا فقــراء الشــعب، ولا  أو الظواهــر تهَْلِ

ــائدة.  ــة السَّ ــراد الطبق ا أف ــدًّ ــادرا ج ــب إلّا ن تصي

ــا أشــخاص  بينــما "فــروس كُورونا"يقتــل خصوصً

الطبقــة السّــائدة )وخاصّــة منهــما لأفــراد الذيــن 

ــون في  ــنة، ويكون ــة 60 س ــم قراب ــاوز عمره يتج

ــرى  ــة أخ ــراض مُزمن ــن بأم ــت مصاب ــس الوق نف

ــرض  ــب، وم ــراض القل ــل أم ــة، مث ــصُ المنََاعَ تنَْقُ

السُــكَّرِي، وأمــراض الجهــاز التنفّــيِ، والــوزن 

بــن  مــن  مظهــر  وهــذا  آخــره(.  إلى  الزاّئــد، 

ــي. ــرّاع الطبق ــفِيَة لل ــر الخَـ المظاه

لم  كُورُونـَـا"،  "فــروس  وَبَــاء  حُلُــول  وبعــد   -

يســتطع النظــام الســياسي نَــشْر سِــوَى مــا يتوفّــر 

عليــه: حيــثُ لم يُخــرج النظــام الســياسي جيــوش 

المسُْتَشْـــفَيَات  والممَُرِّضِــن، وشــبكات  الأطبــاءَ، 

أخــرج  ـَـا  وإنمَّ الدقيقــة،  والمخُتــبرات  ــزةَ،  المجَُهَّ

ــوش  ــه: أي جي ــر لدي ــا يتوفّ ــياسي مَ ــام الس النظ

مــن البوليــس، والقــوات المســاعدة، والمخُابــرات، 

وقــوات التدخّــل الرّيــع، ومــا شــابهها. وبعدمــا 

ــمالية  ــه الرأس ــياسي، باختيارات ــام الس ــىَ النظ قَ

شَــة، عــى الخدمــات العُمُوميــة في مجــالات  المتَُوَحِّ

ــا  ــة والتعليــم والشــغل، هــل تســتطيع حَقًّ الصِحَّ

جيــوش وأســلحة الأجهــزة القمعيــة أن توُاجِــه 

ــات؟ ــة الفِروُسَ ــل أوَْبِئَ ــة مث ــة الفَتَّاك الأوَْبِئَ

ج،  ــذَّ ــن السُ ــون بعــض الموَُاطِنِ - عــى عكــس ظن

ــة  ــطوُ »طبق ــل تسَْ ــدة. ب ــر محاي ــة غ ــإن الدول ف

ــة،  ــتَغِلِّن الكبار«عــى مختلــف أجهــزة الدول المسُْ

ــة  ــا الأنَاَنِيَ ــة مصالحه ــة لخدم ــتَعْمِلُها بِوَقَاحَ وتسَْ

طبقــات  مصالــح  حِسَــاب  وعــى  والخاصّــة، 

ميــدان  في  مُحَايِــدَة  الحكومــة  فــلَا  الشــعب. 

ولا  محايــد،  البرلمــان  ولا  الطبقــي،  اَع  الــرِّ

القانــون مُحايِــد، ولا القضــاء مُحايــد، ولا الإعــلام 

الانتخابــات  ولا  مُسْتَـــقِل،  أو  حُــرٌّ  العُمُومــي 

ــي كلّ شيء.  ــراع الطبق ــتَرقُِ ال ــل يَخْ ــة. ب نزيه

ـــسات الدولــة كما  ــائدة بِمؤَُسَّ وَتعَْبَــثُ الطبقــة السَّ

ــا. ــة به ــة خاصّ ــة خُصُوصِيَ ــت مِلْكِيَ ــو كان ل

ترَْوِيــج  ــنِن عــى  مُــرور عــشرات السِّ - بعــد 

يفضــح  يموُقراطــي«،  الدِّ »الانتقــال  أطُْرُوحَــة 

أكُْذُوبَــة  أنهــا  والفســاد  الاســتبداد  اســتمرار 

مُغَلِّطَــة. كــما انِـْــفَضَحَت أكُْذُوبــة »هَيْئَة الإنصاف 

والمصَُالحَــة«. وإن وُجِــدَت في بلادنــا شَــكْلِيَّات 

والبرلمــان،  الانتخابــات،  )مثــل  الديموقراطيــة 

المسُْــتَمِر  الثَّابِــت  فــإن  والقضــاء(،  والقانــون، 

ــر،  ــش، والقه ــتغلال، والتهمي ــع، والاس ــو القم ه

والفســاد، والغِــشّ، والبُهْتَــان. ومــا »ثوابــت الأمّــة 

سَــاتها«المزَْعُومَة، ســوى مَصَالــح وتـَــفْضِيلَات  ومُقَدَّ

ــائِدَة.  ن الكبــار السَّ طبقــة المسُْــتَغِلِّ

ــا إلى »تجَْهِيل«الشــعب  - تحتــاج الرأســمالية دَوْمً

دراسة
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حتّــى  و»بَعْرَتَـِـه«.  »تفقــره«،  وإلى  الــكادح، 

ــكلية.  ــة الش ــة البرلماني ــار الديموقراطي ــوْ في إط وَلَ

الرأســمالي«لا  »الاســتغلال  لمــاذا؟ لأن مُمارســة 

ا إلّا إذا كان الشــعب جاهــلًا،  تكــون ســهلة نســبيًّ

ومحرومًــا مــن ثرواتــه الطبيعيــة الوطنيــة. وحتــى 

صعــب  »تجَْهِيل«و»تـَفْـــقِر«الشعب  كان  إذا 

ــى  ــا ع ــرص خُصوصً ــمالية تح ــإن الرأس ــال، ف المن

ــم،  ــة الأرض، والمناج ــن ملكي ــعب م ــان الش حرم

ــمان  ــافي. ولض ــتراث الثق ــن ال ــة، وم ــن المعرف وم

ــة  ــتمرارية الاســتغلال الرأســمالي، تقــي طبق اس

ن الكبــار عــى مقاومــة الشــعب الــكادح،  المسُْــتَغِلِّ

ليــس فقــط بواســطة القمــع الممَُنْهَــج، بــل أيضًــا 

ــطْو عــى الدولــة، وبواســطة القضــاء  بواســطة السَّ

عــى العقــل المثَُـــقَّف، وعــى العقــل النَّاقِــد، 

ــن  ــقاليد التَضَامُ ــارض، وعــى تـَ ــرأي المعُ وعــى ال

الجماعــي، وعــى أشــكال التنظيــمات الجماهريــة 

ــة. ــة المتنوّع القاعدي

- في الأصــل، لَا ينبثـــق الوعــي الســياسي الطبقــي 

الثــوري وســط العــمال، وإنمــا المثقّفــون الثوريــون 

هــم الذيــن يُبَلْوٍرُونـَـه، ثــم يناضلــون بهــدف 

نــشره عــى أوســع نطــاق داخــل عمــوم الشــعب.

الطبقة العاملة
- هــل مَــا زال مُصْطَلَــح »الطبقــة العاملة«صالحًــا؟ 

هــل هــو دقيــق؟ ألم يَحِــن الوقــت لاســتبداله 

بمصُطلــح »طبقــة المسُْــتَغَلِّن«؟]فيما يخــصّ هــذه 

ــات  ــاب: "طبق ــر كت ــة، أنظ ــات الطبقي المصُْطَلَحَ

موجــود  وهــو  النوضــة،  رحــمان  المجُتمــع"، 

ــة  ــوم »طبق ــس مفه ــب[. ألي ــة الكات نَ ــى مُدَوَّ ع

وأكــر  مُلَاءَمَــةً،  وأكــر  دِقَّــةً،  المسُْــتَغَلِّن«أكر 

فعاليّــةً، مــن مفهــوم »الطبقــة العاملــة«؟ ولمــاذا؟ 

لأن مِقْيَــاس الانتــماء إلى»الطبقــة العاملــة«، ليــس 

هــو »العمل اليــدوي« في مَعْمَــل أو ورش صِنَاعِي، 

الرأســمالي«.  »للاســتغلال  التعــرضّ  وإنمــا هــو 

وليــس العــمّال هــم وحدهــم الذيــن »يعملــون«، 

بــل يزعــم بعــض المسُْــتَغِلِّن أنهــم »يعملون«هــم 

دائمـًـا  المسُْــتَغَلّ  الشــخص  يكــون  ولا  أيضًــا. 

نَاعــة. بــل  وبالــرورة »عَامِلًا«يَدَوِيًّــا في قطــاع الصِّ

ا،  يمكــن أيضًــا أن يكــون الشــخص »المسُْــتَغَلّ«تِقْنِيًّ

أو مُهندســا، أو طبيبــا، أو محاميــا، أو فنّانــا، أو 

ــره. ــا، إلى آخ ــتخدمًا، أو موظّفً مُس

- لَا تتكــوّن »الطبقــة العاملة«فقــط مــن العُــمّال 

العاملــن في القطــاع الصناعــي، ومــن العــمال 

المشُْتَـــغِلِن في القطــاع الزراعــي، وإنمــا تتكــوّن 

»طبقــة المسُْــتَغَلِّن«من كل الأشــخاص المسُْتَـــغَلِّن، 

ــاع  وذلــك بغــضّ النظــر عــن مِهَنِهِــم، وعــن القِطَ

الاقتصــادي الــذي يشــتغلون فيــه، ســواءً كان 

ــا. ــا، أم خَدَمَاتِيًّ ــا، أم زِراعيًّ صِناعِيًّ

ــة  ــد في طبق ــن راش ــلَ أي مواط ــن أن ندُْخِ - يمك

دة. فإمّــا أن ندُخــل الشــخص  مُجتمعيــة مُحَــدَّ

ــا أن ندُخُلــه  ــتَغَلِّن«، وإمّ المحــدّد في »طبقــة المسُْ

في »طبقــة الذيــن لَا يَسْــتَغِلُّون ولا يُسْــتَغَلُّون«، أو 

ــمُ طبقات  ن« )ونقَُسِّ في إحــدى »طبقــات المسُْــتَغِلِّ

ــرة(.  ــطة، وكب ن إلى صغــرة، ومتوسّ ــتَغِلِّ المسُْ

ــات  ــة في طبَق ــة العامل ــداء الطبق - لَا ينحــر أع

ــة  ــا أنصــار الوطني ــل يشــملون أيضً ن، ب ــتَغِلِّ المسُْ

ــوفِينِيَة، وأنصــار الطَائِـــفِيَة بــكلّ  ـــقَة الشُّ الضَيِّ

ينِيَــة، أو  تلََاوِينِهَــا )اللُغَوِيـَـة، أو الإثِنِْيَــة، أو الدِّ

ــة، أو غرهــا(، وكذلــك أنصــار  القَبَلِيَــة، أو الجِهَوِيَ

الفكــر الإســلامي الأصــولي الذيــن يريــدون فــرض 

ــة. ــلامية« المتُخلّف ــة الإس »الشريع

ــس، لَا  ــرات كارل مارك ــض تعب ــلاف بع ــى خ - ع

تكــون الطبقــة العاملــة دائمًــا وبالــرورة ثوريــة، 

ــا الطبقــةُ  ــة. بــل يمكــن أن تكــون مؤقّتً أو طليعي

أن  دون   ،)en soi( ذاتهــا  في  طبقــةً  العاملــةُ 

تكــون طبقــةً لِذَاتِهَــا )pour soi(. كــما يمكــن 

alié- )للطبقــة العاملــة أن تكــون مؤقّتًــا مُسْــتَلَبَة 

 ،)manipulée( مُغَلَّطَــة née(، أو مهزومــة، أو 

ــر  ــا، أو غ ــة بأوضاعه ــر وَاعِي ــة، أو غ أو مُحَافِظَ

مُدركــة لمصالحهــا الطبقيــة. ويمكــن أيضًــا لحــزب 

الطبقــة العاملــة هــو نفســه أن يتطــوّر، وأن 

ــوري، إلى حــزب  ــقِل مــن حــزب ث ــرفِ، فَيَنْتَـ يَنْحَ

ــظ، أو برجــوازي، وذلــك حســب  ــي، أو مُحَافِ يَميِنِ

ــي. ــراع الطبق ــوّر ال تط

المتُميّــزة  الحاليــة،  التاريخيــة  مرحلتنــا  في   -

يميــل  مســبوقة،  غــر  تكنولوجيــة  بإنجــازات 

تعويــض  الصناعــة،إلى  قطــاع  الرأســماليون،في 

ــآلات  ــرّرة ب ــون بســيطة ومتك ــي تك الأشــغال الت

انخفــاض  لكــن   .)robots( "رُبوطَــات"  أو 

ــي أن  ــي لا يعن ــاع الصناع ــمال في القط ــدد الع ع

ن في المجُتمــع  النِســبة المئَِوِيـَـة للأشــخاص المسُْــتَغَلِّ

سَتَسْــتَمِرّ في الانخفــاض إلى أن  تصُبــح ضعيفــة 

نفــس  في  الرأســمالية،  تحُــدثُ  حيــث  ا.  جــدًّ

ــتَغَلِّن،  ــدًا في أعــداد المأجوريــن المسُْ الوقــت، تزَاَيُ

ــات.  ــل الخَدَمَ ــرى، مث ــات أخ ــن في قطاع العامل

ــطَ أنفســنا بأطروحــة »انقــراض  وعلينــا أن لَا نغَُلِّ

يقــدر  أن  يســتحيل  لأنــه  العاملــة«.  الطبقــة 

ضُــوا  أصحــاب »الــوزرات البيضاء«عــى أن يُعَوِّ

»البْلُــوزَات  أصحــاب  ونهائِـــي  كُـــيِ  بشــكل 

ــقص،  ــتَغَلِّن« لَا تنـ ــة المسُْ ــاء«. ولأن »طبق رْقَ الزَّ

بــل يســتحيل أن تــزول في إطــار الرأســمالية. 

ــمالي أن  ــاج الرأس ــكال الإنت ــن لأش ــه إذا أمك ولأن

ــمالي  ــتغلال الرأس ــإن الاس ــرّ، ف ــوّر، وأن تتغ تتط

يبقــى هــو أســاس الرأســمالية المتُواصــل.ولأن 

ــداد الأشــخاص  ــتَغَلِّن، وأع ــن المسُْ ــداد المواطن أع

شِن، تـَــتَّسِع، ولا تـَنْـــقُص. ولأن المسُْتَغَلِّن لا  المهَُمَّ

ــة،  ناعي ــل والأوراش الصِّ يوجــدون فقــط في المعَامِ

وإنمــا يوجــدون أيضــا في المتاجــر الكــبرى، وفي 

المــدارس الخُصوصيــة، وفي المخُتــبرات الطبيــة، وفي 

المصحّــات، وفي مكاتــب الدراســات، وفي النقــل 

الجماعــي، وغرهــا مــن الأنشــطة الاقتصاديــة 

التــي لا تخَْطُــرُ عــى بَــال. ولأن الحجــم الإجــمالي 

ا،  لِـــ »طبقــة المسُْــتَغَلِّن«، إمّــا أنــه يبقــى مُستـــقرًّ

ــا  ــه لَا ينقــص ســوى مؤقّتً ــد. لكن ــه يتزاي ــا أن وإمّ

أثنــاء أزمــات الرأســمالية. وَحتــى إذا لاحظنــا 

العــمال  نســبة  في  مؤقّــت  انخفــاض  حــدوث 

الصناعيّن،مثــلًا في بلــد صناعــي محــدّد مثــل 

فرنســا، أو ألمانيــا، إلى آخــره، يجــب علينــا أن 

الصناعيّــن  العــمال  هــؤلاء  نســبة  أن  نتذكّــر 

ســتكون قــد ازدادت، بشــكل مُــوَازٍ، في بلــدان 

ــل، أو  ــد، أو البرازي ــن، أو الهن ــل الص ــرى، مث أخ

ــط المراكــز بالأطــراف. فالعــدد  غرهــا. نظــرًا لِتَراَبُ

الإجــمالي للعــمال، ولِلْمُســتَغَلِّن، عــى صعيــد 

ــإن  ــض، ف ــقص. وإذا انخف ــزداد، ولا ينـ ــالم، ي الع

هــذا الانخفــاض ســيكون مَحَلِّيًــا، أو مؤقّتًــا، أثنــاء 

أزمــات الرأســمالية. 

- يحتــاج تأطــر طبقــة المسُْــتَغَلِّن، ليــس فقــط إلى 

خلــق خلايــا حزبيــة ثوريــة،  ولكنــه يَحتــاج أيضــا 

إلى شــبكات متنوّعــة ومتعــدّدة مِــن التنظيــمات 

التمويهيــة )الترفيــه، التَنَــزُّه، الرياضــة، الكشــفية، 

الثقافــة، الفنــون، الــخ(. والهــدف هــو خلــق 

ــاء، والحــوار، والتفاعــل، والترفيــه. ــرص اللقّ فُ

 

أهمية النظرية 
الماركسية

ــدون  ــا، ب ــمالية، أو نقده ــم الرأس ــتحيل فه - يس

ــة. ــية الثوري ــة الماركس نظري

ــم  ــنّ معظ ــوفياتي، ظ ــاد الس ــار الاتح ــد انهي - بع

خطــأ  يثُبــت  الانهيــار  هــذا  أن  المناضلــن 

الماركســية، أو اســتحالة الاشــتراكية. لكــن بعــد 

تكاثــر، وتعمّــق، أزمــات الرأســمالية عــبر العــالم، 

وبعــد تفاقــم بعــض التناقضــات فيما بــن مختلف 

الإمبرياليــات، بــدأ هــؤلاء المناضلــون يدُركــون أن 

الرأســمالية آيِلـَـة لانهيــار أكــبر. وشرعــوا في تطويــر 

ــة الماركســية.  ــفهّمهم للنظري تـ

بصدد الطبقة العاملة..
بعض المُراجعات النظرية

دراسة
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إشكالية بناء حزب الطبقة 
العاملة

- لا يمكــن بنــاء حــزب الطبقــة العاملــة دون التوفّــر عــى تواجــد مهــم 

في الطبقــة العاملــة، واســتثمار هــذا الامتــداد داخــل الطبقــة العاملــة 

لِنــشر الوعــي البْروُليِتَــارِي، أو لِخَــوْض عمل ســياسي اشــتراكي، أو ثوري. 

وخــوض النضــال النقــابي الــذي يســمح بِخَــوْض هَامِــش مــن النضــال 

ــن المناضلــن  ــات التــي تُمكَِّ الســياسي الثــوري، لكــن مــا هــي الضمان

العاملــن في النقابــة مِــن عــدم كَبْــتِ طُمُوحاتهــم السياســية الثوريــة؟ 

ــمّ داخــل الطبقــة  ــقبل تواجــد مُهِ ــة إذا مــا حصــل في المستـ وفي حال

العاملــة، والســؤال المطــروح هــو : مــا الــذي يضمــن أن تكــون علاقــة 

الحــزب بالطبقــة العاملــة ســليمة ؟، فانِتِْــمَاء نســبة هامّــة مــن أعضاء 

ل، لا يضمــن بــأن يكــون هــذا الحــزب المعنــي ثوريا،  الحــزب إلى العُــماَّ

أو اشــتراكيا، أو شــيوعيّا. حيــث توُجــد عنــاصر سياســية أخــرى، تلعــب 

ــذه  ــتراكيته. وه ــزب، أو اش ــة الح ــاج ثوري ــال إنت ــا في مج دورا هامًّ

نـَـات الخــطّ  العنــاصر توُجــد مثــلًا في  نوعيــة أعضــاء الحــزب، وفي مُكَوِّ

الســياسي، وفي مناهــج التفكــر، وفي أســاليب التنظيــم والنضــال. وهي 

التــي يتوجــب البحــث فيهــا، واكتشــافها، وتعميقهــا، والالتــزام بهــا.

- طــرح مهمّــة بنــاء حــزب الطبقــة العاملــة. إذا تحوّلــت إلى نــوع مِــن 

»الاقتصار«عــى العمــل وســط العمال المشــتغلن في القطــاع الصناعي، 

فــإن هــذه الأطروحــة ســتصبح مؤســفة، وخاطئــة. لمــاذا؟ لأن ثوريــة 

الطبقــة العاملــة لا تظهــر إلّا عــبر تفاعلهــا النضــالي مــع مجمــل 

ــا.  ــما بينه طبقــات الشــعب. ولأن كل طبقــات المجُتمــع مترابطــة في

ولأنــه لا يمكــن تثويــر الطبقــة العاملــة دون تثويــر مُجمــل طبقــات 

الشــعب. ويســتحيل التـــقدّم في مجــال التجــذّر في الطبقــة العاملــة في 

حالــة إهــمال العمــل المـُـوَازِي داخــل مُجمــل طبقــات الشــعب.

ن  ــتَغَلِّ ــه يضــمّ مجمــل المسُْ ــة أن ــة العامل - يُفــترض في حــزب الطبق

ــن، المتَُوَاجِدِيــن في هــذه الطبقــة، بالإضافــة إلى  ــن، والطليعيّ الثوريّ

ــة الطبقــة  ــقفن الثوريــن. ومــن بــن مهــام هــذا الحــزب تعَْبِئَ المثـ

ــظِيمها، وإنجــاح كفاحهــا، بهــدف إســقاط  ــا، وتنَْـ العاملــة، وتوَْعِيَتُهَ

ــاج شــيوعي.  ــاج الرأســمالي، وتعويضــه بنمــط إنت نمــط الانت

النضال النقابي
ــزم  ــخص يلت ــاذا؟ لأن كل ش ــابي. لم ــال النق ــهولة النض ــا بِسُ - يُغَلِّطُنَ

بمنطــق عــدم تجــاوز حــدود المطالبــة بالزيــادة في الأجــور، وبتحســن 

ظــروف الشّــغل، يَغْفِــلُ الهــدف الأســاسي. وهــذا الهــدف الأســاسي، 

لا ينحــر في تحســن ظــروف »الاســتغلال الرأســمالي«، وإنمــا يَتَّسِــعُ 

لِيَشْــمَل التحــرّر مــن »الاســتغلال الرأســمالي«، ومِــن »علاقــات 

ــاج الرأســمالي«. ــاج الرأســمالية«، ومــن »نمــط الإنت الإنت

ــق، أنــه يَتَـــقَيَّدُ بالقوانــن  - مــن مظاهــر النضــال النقــابي الضَيِّ

السّــائدة، وَلَا يهتــمّ ســوى بالتضامــن المحــدود والمبنــي عــى أســاس 

الاشــتغال في مِهَــن مُتشــابهة. بينــما التضامــن المطلــوب هــو التضامن 

رِي. ــي، وإنســاني،وَتحََرُّ ــي عــى أســاس مُجتمعــي، وَطَبَقِ المبَْنِ

Sociale dé- )- مــن طبيعــة  التيــارا ت  "الاشــتراكية الديموقراطيــة" 

mocratie(  أنهــا تكتـــفي بالنضــال الإصلاحــي، وبالنضــال النـــقابي، 

ولا تؤُمــن بإمكانيــة تعويــض نمــط الإنتــاج الرأســمالي بنمــط إنتــاج 

اشــتراكي. 

ــة، مــن خــلال النضــال النقــابي  - يســتحيل أن تصــل الطبقــة العامل

ــفُ النضــال  ـ ــن يُسَـقِّ ــوري. وكل مَ وحــده، إلى الوعــي الســياسي الث

ــروف  ــن ظ ــور، وتحس ــادة في الأج ــب الزي ــقْف مطال ــقابي بِسَ النـ

ي إلى إغــراق المسُْــتَغَلِّن في أوهــام رأســمالية، ويُبْـــقِيهِم  الشّــغل، يـُـؤَدِّ

ــون  ــن أن يك ــلَا يمك ــمالي. فَ ــتغلال الرأس ــل للإس ــوع متواص في خُض

ــال  ــا للنض ــدْوَى إلاَّ إذا كان تاَبعً ــي ذا جَ ــقابي الإصلاح ــال النـ النض

ــوري. ــياسي الث الس

التحالفات الطبقية المطلوبة
- لا يكفــي التحالــف الطبقــي الاســتراتيجي بــن العــمال والفلاحــن. 

ــة، هــو  بــل  التحالــف الطبقــي الاســتراتيجي المطلــوب، والأكــر دِقَّ

ــتَغِلُّون ولَا  ــن لَا يَسْ ــة الذي ن، وطبق ــتَغَلِّ ــة المسُْ ــن طبق ــف ب التحال

ــار.  غَ ــتَغِلِّن الصِّ ــتَغَلُّون، وطبقــة المسُْ يُسْ

الإمبريالية
- بــيء مــن التبســيط، »التبعيــة للإمبرياليــة« في بــلاد مُحــدّدة 

هــي مثــل الاســتعمار، لكــن بــدون الحاجــة إلى وُجُــود مُســتعمرين 

ــل  ــة«، تحص ــة للإمبريالي ــذه »التبعي ــار ه ــث، في إط ــن. حي مباشري

الوطنيــة،  الــروات  نفــس  اســتغلال  عــى  الإمبرياليــة  المراكــز 

ــت  ــي كان وعــى الاســتفادة مــن نفــس التســهيلات الاســتغلالية الت

ــدون الحاجــة إلى  ــم، لكــن ب ــا في إطــار الاســتعمار القدي تحظــى به

ــون دور  ــكّام المحليّ ــب الحُ ــل يلع ــن. ب ــتعمرين مباشري ــود مُس وج

المســتعمرين القدامــى. ويتـــقاضون، مقابــل خِدمتهــم، نصيبًــا مهــماًّ 

مــن اســتغلال ثــروات البــلاد )البشريــة والماديــة(. ويحصلــون أيضًــا 

عــى امتيــازات أخــرى، منهــا مثــلًا تهريــب الأمــوال المنهوبــة، وضمان 

ــة، دون  ــز الإمبريالي ــة داخــل المراك اســتثمارها في مشــاريع اقتصادي

ــبة. ــة، ولا محاس مراقب

بصدد الطبقة العاملة..
بعض المُراجعات النظرية

◆ عبد الرحمان النوضة

دراسة
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كان ولازال اكتشــاف ماركــس لقانــون اتجــاه معدل 
الربــح نحــو الانخفــاض ذا أهميــة بالغــة، وذلك في 
القــدرة علــى فهــم بعــض زوايــا الأزمــات، وذلــك 
بترجمتــه للتناقــض بــين واقــع كــون البورجوازيــة 
لا تســتطيع أن تحقــق أرباحهــا ســوى مــن خــلال 
عمــل العامــل، أي مــن العمــل الحــي أو مــا يصطلــح 
ــة  ــص حص ــين  تقل ــر، وب ــمال المتغ ــه بالرأس علي
العمــل الميــت أو الرأســمال الثابــت، أي الآلات و 
المــواد الأوليــة، ويشــكل هــذا التناقــض مكونــا 
عضويــا أساســيا كامنــا في الرأســمالية، لكــن هــذه 
النظريــة ليســت الوحيــدة في تفكيــك اســتيعاب 
الأزمــات، فهنــاك أيضــا نظرية انســداد الأســواق 
أمــام تصريــف المنتجــات الرأســمالية، ممــا ينتــج 
عنــه خلــل ونقــص في موازنة الاســتهلاك والإنتاج 
الزائــد وهــو ما ســماه ماركــس "بالســبب النهائي 

لكافــة الأزمــات".

لقــد كشــف ماركــس وإنجلــز عــن المحــرك المــادي 

للتاريــخ، وفــق ذلــك هداهــما 

المــادي،  الديالكتيــي  المنهــج 

ــود، إلى  ــة الوج ــاسي في حرك والأس

أن الاقتصــاد هــو الميــزة المتغــرة 

و  كل شيء  معهــا  تحــرك  التــي 

تغــره، إن تاريــخ تطــور الإنســان 

هــو تاريــخ تطــور طريقتــه في 

ــادة إنتاجــه  ــق إنتاجــه وإع تحقي

لحياتــه المبــاشرة.

فــكل حركــة التطــور الإنســانية 

محــور  حــول  بالأســاس  تــدور 

ــاج  ــم الإنت ــف يت ــو كي ــد ه واح

في المجتمــع، وبتحديــد أدق نمــط 

صراع  إطــار  في  ويتــم  الإنتــاج، 

ــات  ــاج وعلاق ووحــدة قــوى الإنت

أو  الإنتــاج  فقــوى  الإنتــاج، 

ــات  ــي المكون ــاج ه ــاصر الإنت عن

ــاج، أي كل  ــة الإنت ــة لعملي المادي

الإنتــاج  عمليــة  في  يدخــل  مــا 

ســواء كان مســتمدا مــن الأرض 

والطبيعــة أو مســتمدا مــن آلات ومعــدات أو 

تكنولوجيــا، أو عمــل عضــي للإنســان،  أو ذهنــي 

ــه  ــع بعض ــذا م ــي كل ه ــي، أو إداري تنظيم عق

يشــكل قــوى الإنتــاج. 

الماركــي  التعبــر  الإنتــاج فهــي  أمــا علاقــات 

ــه  ــذي تحدث ــض ال ــة والتناق ــات الملكي ــن علاق ع

بــن مــن يملــك ومــن لا يملــك، بالإضافــة للــراع 

الطبقــي الناتــج عنهــما، وبالتحديــد تملــك وســائل 

ــة  ــك ماهي ــود بذل ــال والمقص ــاج أو رأس الم الإنت

ــج. ــال المنت ــة رأس الم وملكي

إن علاقــات الإنتــاج هــذه تمثــل البنيــات التحتيــة 

للمجتمــع، أي الأســاس المــادي الــذي يبُنــى عليــه 

المجتمــع عــى أســاس تناقــض تناحــري، وعــى 

تغيــر  يقــوم  تحديــدا  التناقــض  هــذا  أســاس 

المجتمعــات.

فشــكل رأس المــال وملكيتــه وحصيلــة الإنتــاج 

الاجتماعــي الــذي تولــده قــوة العمــل، هــي التــي 

ــع  ــل المجتم ــي داخ ــراع الطبق ــكل ال ــدد ش تح

ــن  ــس تباي ــذي يعك ــي ال ــاء الفوق ــم البن ــن ث وم

السياســات، والأفــكار، والقوانــن، وشــكل الدولــة، 

والتــي مــا هــي في النهايــة إلا ترجمــة لأدوات 

امتيــاز  لامتلاكهــا  نظــرا  الطبقيــة،  الســيطرة 

ــات  ــتفادة المجتمع ــتوى  وشروط اس ــد مس تحدي

ــزان  ــلال مي ــع اخت ــا م ــا، خصوص ــوة عمله ــن ق م

ــا. ــوى لصالحه الق

ــدد شروط  ــة تتح ــذه البني ــتوى ه ــى مس إذن فع

جميــع  في  تشــكل   والتــي  الماديــة،  المعيشــة 

ــوم المشــكل الاجتماعــي  ــة الي المجتمعــات إلى غاي

تطــور  تاريــخ  عــبر  عرفــت  حيــث  الأول، 

الرأســمالية منحــى تصاعديــا في تكــدس رأس المــال 

ــودي  ــا بعمــق عب ــات، ومنحــى نكوصي ــد الأقلي بي

العاملــة  الطبقــة  لباقــي فئــات المجتمــع مــن 

النشــيطة منهــا أو الاحتياطيــة المؤهلــة  ســواء 

بتخصصاتهــا المختلفــة، حيــث يتــم ضعهــا في حالــة 

ــاج  ــوج دورة الإنت ــا لول ــة، في انتظــار فرصته عطال

واســتغلالها ببيــع قــوة عملهــا بثمــن بخــس.

اســتغلالا لهــذا الوضــع وبفعــل العولمــة، تدرجــت 

ــة  ــة العامل ــلب الطبق ــمالية في س ــت الرأس وتفنن

ــرف  ــوى، ليع ــزان الق ــا في مي ــا وقوته ــوة عمله ق

ــائل  ــي وس ــح مال ــلالا لصال ــي اخت ــراع الطبق ال

ــا  ــمالية هيمنته ــطت الرأس ــك بس ــاج،  وبذل الإنت

ــة،  ــا الاجتماعي ــن أدواره ــى ع ــة لتتخ ــى الدول ع

عــى  الحصــار  تعميــق  في  كذلــك  وســاهمت 

العــمال بســن قوانــن اختلفــت تســمياتها مــن 

حقبــة إلى أخــرى، لكــن جوهرهــا وغايتهــا تســهيل 

ــل.  ــوة العم ــى ق ــتحواذ ع ــتغلال والاس الاس

ــه  ــة كان ل ــة عــن أدوارهــا الاجتماعي تخــي الدول

الأثــر الســلبي عــى القــدرة الشرائيــة للعــمال، 

ــمالية  ــبة للرأس ــويق بالنس ــكالات التس ــل إش ولح

ســاهم  وهــذا  بالديــون،  العــمال  إغــراق  تــم 

ــمال  ــوت الع ــكات ص ــق وإس ــر في خن ــكل كب بش

بشــكل  النضــال  عــى  قدرتهــم  مــن  والحــد 

وحــدوي داخــل نفــس البلــد، وبذلــك أضحــى 

ــد  ــالم اتحــدوا"  شــعارا بعي ــا عــمال الع شــعار "ي

خــلال  العاملــة  الطبقــة  عرفــت  وقــد  المنــال، 

ــتوى  ــى مس ــرا ع ــا كب ــن تراجع ــن الأخري العقدي

وذالــك  بذاتهــا،  ووعيهــا  ووحدتهــا  تنظيمهــا 

راجــع في جــزء كبــر منــه لــشروط عيــش فرضتهــا 

الرأســمالية العالميــة وانفرادهــا بميــزان القــوى 

ــا أي الرأســمالية  ــث أنه ــر، حي ــما أســلفت الذك ك

التنافــس  العــالم حلبــة لاحتــدام  جعلــت مــن 

ــة الاســتحواذ وامتصــاص  الرأسمالي-الرأســمالي بغي

أكــبر فائــض قيمــة ممكنــة، وبالتــالي أكــبر معــدل 

ــة  ــن طبيع ــويق م ــا التس ــن، إن واكبه ــح ممك رب

الحــال "وهــو عامــل مهــم للإلمــام بأزمــة 2008".

هــذا التنافــس وصــل إلى حــده الأقــى، وأصبحــت 

ــح أمــرا ملحــا  معــه ضرورة انخفــاض معــدل الرب

لاســتمرار نمــط الإنتــاج الرأســمالي، وهــذا التنافــس 

أخــد شــكل أزمــة جديــدة، تختلــف عــن الأزمــات 

الســابقة وتتســم باحتــدام الــراع بــن الرأســمالية 

العالميــة مــن جهــة، واقتصــادات الــدول الصاعــدة 

بقيــادة الصــن مــن جهــة أخــرى، إن عــى مســتوى 

الإنتــاج أو تكتــلات التســويق.

أن  البــاب،  هــذا  في  يهمنــا  مــا 

أزمــة الرأســمالية اليــوم ليســت 

عــى  الــراع  احتــدام  نتيجــة 

مســتوى علاقــات الإنتــاج في إطــار 

الإنتــاج،  قــوى  ووحــدة  صراع 

مــا وقــع أن الأزمــة الوبائيــة ل 

كوفيــد 19- ســاهمت في تعريــة 

هــذا الــراع وأصبــح مكشــوفا 

للجميــع، وفتحــت المجــال كذلــك 

للعديــد مــن المحللــن السياســين 

والمفكريــن  والاقتصاديــن 

العــالم،  في  اليســارية  والأحــزاب 

مدخــلات  تفكيــك  لمحاولــة 

ومخرجــات الأزمــة والتنبــؤ بمــا 

ــا  ــه العــالم م يمكــن أن يكــون علي

والــكل  الوبائيــة،  الأزمــة  بعــد 

ــة  ــترة المقبل ــوم أن الف ــع الي يجم

الدولــة بانكــماش  ســتتميز 

مــا  وضيــاع  الشــغل  وفقــدان 

بالنســبة  المعامــلات  رقــم  مــن   %20 يفــوق 

في  كبــر  وركــوض  الاقتصاديــة،  للبرجوازيــة 

الهشــة.. القطاعــات 

الطبقــة  تضــع  أن  شــأنها  مــن  شروط  وهــي 

العاملــة أمــام مســؤوليتها التاريخيــة لاســترجاع 

ــن  ــزان القــوى، وهــذا ل توازنهــا عــى مســتوى مي

يتــأتى إلا بالعمــل الوحــدوي والاســتعداد لمواجهــة 

فــترات عصيبــة، ستســعى مــن خلالهــا الرأســمالية 

إلى تريــح العــمال وخفــض الأجــور لتعويــض 

النقــص الحاصــل والمحتمــل في رقــم المعامــلات 

وبالتــالي تعويــض مــا ســتفقده مــن الأربــاح التــي 

ــة. ــل الأزم ــة قب ــت مبرمج كان

الطبقة العاملة وماركس في زمن كوروناالطبقة العاملة وماركس في زمن كورونا

◆◆ صديق بوحوت صديق بوحوت

فلسفة
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قراءة في المسار الكفاحي للأستاذ عبد الرحمان بن عمرو
◆ بقلم د. علي بوطوالة

في القاهــرة ســيتمكن الطالــب عبــد الرحــمان بــن عمــرو مــن التعــرف 

ــد  ــابي بع ــم الخط ــد الكري ــم عب ــة الاســتعمار، الزعي ــز مقاوم ــى رم ع

القيــام بزيارتــه مــع بعــض رفاقــه الطلبــة بمنزلــه. والالتقــاء بالمهــدي 

ــي  ــاد الوطن ــرع الاتح ــا لف ــح رئيس ــاسي، وأصب ــلال الف ــة وع ــن برك ب

لطلبــة المغــرب مرتــن، في الوقــت الــذي كان فيــه يــاسر عرفــات رئيســا 

لطلبــة فلســطن. بالإضافــة للانخــراط في النضــال الســياسي، اســتفاد بــن 

عمــرو مــن الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة الكثــرة والمتنوعــة بالقاهــرة في 

نهايــة الخمســينات مــن القــرن المــاضي مثــل جميــع زملائــه مــن طلبــة 

المغــرب العــربي.

    وبعــد عودتــه للمغــرب في مــاي 1960، أي الشــهر الــذي تمــت فيــه 

إقالــة حكومــة عبــد اللــه إبراهيــم، رغــم مــا حققتــه مــن منجــزات في 

ــذ  ــزم في التنفي ــي والح ــماس الوطن ــل الح ــهرا بفض ــن ش ــرف عشري ظ

ــا  ــة أزمــة سياســية سرعــان م ــة. هكــذا وجــد المغــرب في بداي والمراقب

ســتتعمق بعــد وفــاة الملــك محمــد الخامــس المفاجئــة.

النجاح المهني لا يتعارض مع الالتزام 
النضالي 

بعــد قضائــه للخدمــة المدنيــة في ســلك القضــاء ســنة واحــدة، التحــق 

بمهنــة المحامــاة ضمــن أقليــة مــن المغاربــة، ووجــد نفســه منــذ البدايــة 

ــى  ــبب إصراره ع ــين بس ــن الفرنس ــاة والمحام ــع القض ــة م في المواجه

الترافــع باللغــة العربيــة أمــام هيئــة قضائيــة فرنســية بالكامــل! وربــح 

ــع  ــح يتمت ــذا أصب ــما. وهك ــة مترج ــرت المحكم ــث أح ــان حي الره

بمصداقيــة واحــترام حتــى مــن زملائــه الفرنســين، وانتخــب في مجلــس 

الهيئــة مبكــرا ولعــدة مــرات. وأصبــح بعــد اثنــا عشرة ســنة مــن مزاولة 

ــاط ســنة 1973. وبعــد خمــس ســنوات  ــا للمحامــن بالرب ــة نقيب المهن

ســينتخب رئيســا لجمعيــة هيئــات المحامــن بالمغــرب، في فــترة تميــزت 

بالمحاكــمات السياســية والعســكرية الكــبرى، مــن محاكمــة 1963 إلى 

محاكمــة مراكــش الكــبرى ســنة 1969 والمحاكــمات العســكرية ســنوات 

أحــكام  بصــدور  انتهــت  1971 و1972 و1973، وكلهــا محاكــمات 

بالإعــدام في حــق عــشرات المناضلــن والضبــاط، وقــد كان الأســتاذ بــن 

عمــرو حــاضرا وشــاهدا عــى تنفيــذ تلــك الإعدامــات، ومنهــم بعــض 

رفاقــه! ولم يتألــق الأســتاذ بــن عمــرو بمرافعاتــه القانونيــة فحســب، بــل 

تميــز أيضــا بإنســانيته ومســاعدته الماديــة سرا لأسر المعتقلــن، مدنيــن 

ــل  ــن معتق ــه م ــد خروج ــس بع ــوم الراي ــهادة المرح ــكرين بش وعس

تزمامــارت الرهيــب.

والصــراع  الحقوقيــة  الحركــة  تأســيس 
المــزدوج

ــة شــهر  ــرو في نهاي ــن عم ــتاذ ب ــى الأس ــرف ع ــدار أن أتع شــاءت الأق

للقــوات  الاشــتراكي  للاتحــاد  الثالــث  المؤتمــر  دجنــبر 1978 خــلال 

ــو  ــاس، وكان ه ــة مكن ــن مدين ــرا ع ــت مؤتم ــث انتخب ــعبية، حي الش

مؤتمــرا عــن مدينــة الربــاط، بــل وانتخبــه مؤتمــرو الربــاط ممثــلا لهــم 

في لجنــة الترشــيحات. ســنة بعــد ذلــك ســيبادر بمعيــة بعــض المناضلــن 

البارزيــن إلى تأســيس الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان بعــد إقــدام 

الحكومــة عــى طــرد المئــات مــن الأســاتذة والأطبــاء والممرضــن عــى 

ــل 1979. ــي 10و11 أبري ــر إضراب يوم إث

وفي الحقيقــة ومنــذ صــدور البيــان الســياسي للمؤتمــر الوطنــي الثالــث 

للاتحــاد الــذي صاغــه المرحــوم الدكتــور عابــد الجابــري، والــذي دعــا 

لأول مــرة إلى ملكيــة برلمانيــة يســود فيهــا الملــك ولا يحكــم، ارتفعــت 

ــر  ــتمر التوت ــة، وسيس ــة الاتحادي ــام والمعارض ــن النظ ــر ب ــدة التوت ح

ــو 1981  ــن يوني ــام لعشري ــل إلى الإضراب الع ــد إلى أن وص في التصاع

الــذي دعــت إليــه الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل، والــذي أدى إلى 

ــل  ــوي، وقت ــن قمــع دم ــا م ــب عنه ــا ترت ــدار البيضــاء وم انتفاضــة ال

ــال  ــات، واعتق ــن والمواطن ــن المواطن ــروف لحــد الآن م ــر مع ــدد غ ع

ــة. ــات الاجتماعي ــن مــن كل الفئ ــات المناضل ومحاكمــة مئ

ــلاث  ــم بث ــرو، وحوك ــن عم ــتاذ ب ــل الأس ــة اعتق ــك الحمل ــلال تل  وخ

ســنوات موقوفــة التنفيــذ. وضاعــف القمــع مــن الاحتقــان خاصــة بعــد 

التعاطــف الــذي أعــرب عنــه الحــزب الاشــتراكي الفرنــي الــذي انتخــب 

ــل  ــية. ووص ــة الفرنس ــا للجمهوري ــتران رئيس ــوا مي ــه الأول فرنس كاتب

تصعيــد النظــام إلى اعتقــال المرحــوم عبــد الرحيــم بوعبيــد وأعضــاء في 

المكتــب الســياسي يــوم 7 شــتنبر 1981، بعــد إصدارهــم لبيــان ينتقــد 

موقــف الحســن الثــاني الــذي قبــل باســتفتاء تقريــر المصــر في الصحراء.

في أجــواء تلــك المواجهــة مــع النظــام حصــل اختــلاف كبــر في تقديــر 

التكتيــك الســياسي المطلــوب في مواجهــة الحملــة القمعيــة عــى 

الحــزب والنقابــة. فالمكتــب الســياسي كان يدعــو إلى التهدئــة والتراجــع، 

أي الانحنــاء للعاصفــة كــما قيــل آنــذاك، بينــما كانــت مجموعــة مــن 

اللجنــة الإداريــة للحــزب وفي مقدمتهــم الأســتاذ بــن عمــرو، يــرون أنــه 

لا بديــل عــن الصمــود ودعــم المعتقلــن والمطالبــة بإطــلاق سراحهــم. 

ــة  ــة البرلماني ــذ المجموع ــدم تنفي ــو ع ــلاف ه ــق الخ ــا عم ــى أن م ع

ــة  ــة المركزي ــذي ســبق للجن ــان ال ــن البرلم ــرار الانســحاب م للحــزب ق

أن اتخذتــه. وكان مــن المفــروض بعدمــا حصــل مــن قمــع ســافر، 

ــنتن  ــة س ــه، وإضاف ــم مقرات ــلاق معظ ــزب، وإغ ــد الح ــف جرائ وتوقي

مــن عمــر البرلمــان المــزور، أن يتــم الانســحاب مــن البرلمــان كاحتجــاج 

ــم  ــن، وخيانته ــاذل البرلماني ــن تخ ــك. لك ــى كل ذل ــح ع ــح وصري واض

عمليــا لموقــف الحــزب، وصمــت، بــل وتزكيــة المكتــب الســياسي لذلــك 

ــل  ــاد يص ــل الاتح ــلاف داخ ــل الخ ــك جع ــازي، كل ذل ــلوك الانته الس

ــاد  ــه أبع ــت ل ــي كان ــراع الداخ ــة وأن ال ــودة، خاص ــة اللاع إلى نقط

ــا. ــة أيض ــة وتنظيمي أيديولوجي

3

2

الحلقة الثانية

حكي
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كورونــا  أن  اللغويــون  لنــا  شــرح 
المخريــون  أظهــر  و  التــاج  تعنــي 
يشــبه  شــكله  في  الفــروس  أن 
بكرونــا،  ســمي  لذلــك  و  التــاج، 
العولمــة  زمــن  في  التســمية  هــذه 
ــك  ــر، فهــذا المل ــي الشــيء الكث تعن
العابــر  و  بأمــره  الحاكــم  الجديــد، 
ســادة  يضــع  أن  أقســم  للقــارات 
العالــم عاريــين أمــام المــرآة، و أقســم 
أن يكشــف ســوءاتهم و يقــدم لهــم 
الــدروس، و يكشــف لهــم تقريــرا 
و  اقتصــاده  العالــم،  عــن  مفصــلا 
اجتماعــه وأنظمتــه وصحتــه النفســية 
ــة  أدوار الأفــراد و الجماعــات   والبيئي
الممــرض  مــن  هدمــه  أو  بنائــه  في 

حتــى مديــر بورصــة نيويــورك.

ــودة  ــد طــال انتظــار ع لق

المســيح والمهــدي المنتظــر، 

الطبيعــة  فغضبــت 

ــا  ــا لتلقنن ــا بكورون وجاءتن

الــدروس لعلنــا نتعــظ..

الأمريكيــة  الإمبرياليــة 

مليــار   500 أنفقــت 

في  الحــروب  عــى  دولار 

العشريــن ســنة الأخــرة، 

جيــوب  مــن  أنفقــت  و 

ــك،  ــن ذل ــر م ــا أك خدامه

  180 مــن  أكــر  لهــا  و 

قاعــدة عســكرية بالعــالم، 

وتســتطيع أن تتدخــل في 

العــالم،  بهــذا  نقطــة  كل 

فقــط  تتقــي  فهــي 

الــترابي  المجــال  مخاطــر 

والجــوي للــدول النوويــة، 

ــوة العســكرية  ــدر الق وبق

نشــاط  بقــدر  لأمريــكا، 

العســكري  اقتصادهــا 

وبرغــم  الحــروب،  بإشــعال  يزدهــر  الــذي 

حبهــا لقيــادة العــالم، فإنهــا لم تكــن عــى أهبــة 

ــاء  ــى وب ــة ع ــرب عالمي ــادة ح ــتعداد لقي الاس

كورونــا، بــل و لم تســتطع حتــى محاصرتــه 

داخــل ترابهــا، و بقــدر مــا كانــت تتدخــل 

عســكريا في كل بــؤر التوتــر بالعــالم، لم نشــاهد 

ــدة  ــة واح ــاعدة طبي ــلا أو مس ــو تدخ ــا ول له

ــاني  ــي تع ــا، والت ــن أصدقائه ــدان م ــد البل بأح

ــزا  ــي عج ــا الصح ــر نظامه ــاء، وأظه ــن الوب م

خطــرا أمــام الوبــاء، فبالرغــم مــن إمكانياتهــا 

سياســاتها  المــرض  كشــف  الهائلــة  الماديــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتوحشــة، والتــي 

لا تســتهدف خدمــة الإنســان بالدرجــة الأولى، 

ــما  ــن رجــال الأعــمال، ف ــة م ــة فئ ــا خدم وإنم

يملكــه "بيــل كيتــس" يــوازي مــا يملكــه مئــة و 

ســتة ملايــن أمريــي مــن الفقــراء، تلــك هــي 

الإمبرياليــة التــي خبرناهــا، وكشــف التــاج/

كورونــا عــن وجههــا البشــع الــذي يســتطيع أن 

ــالم كي  ــكا والع ــنن بأمري ــن كل المس ــى ع يتخ

يربــح حفنــة مــن عبــدة المــال العالميــن.

كورونــا سرع بقــرارات كانــت تطبــخ عــى نــار 

هادئــة، وســيكون لهــا تأثرهــا عــى التوازنــات 

وصايــة  مــن  خرجــت  فالصــن  الدوليــة، 

الــدولار وســتفقد بذلــك أمريــكا هيمنتهــا 

الاقتصــاد  خدمــة  وســتخر  الاقتصاديــة، 

الأمريــي..  للاقتصــادي  والهنــدي  الــروسي 

الأحاديــة  نهايــة  صــك  عــى  وقــع  كرونــا 

ــددة..  ــاب متع ــالم بأقط ــح الع ــة ليصب القطبي

ــي  ــوازن البيئ ــح الت ــة لصال ــدم خدم ــا ق كرون

ــن  ــر م ــع الكث ــة، ودف ــف الملاحــة الجوي وأوق

ــزوم  ــة لل ــوثي البيئ ــيارات ومل ــتعمي الس مس

ــي  ــة الت ــم العالمي ــت العواص ــم، وأصبح بيوته

تعــرف  بالدخــان  ملبــدة  أجواؤهــا  كانــت 

ــروس  ــف الف ــد كش ــا، لق ــا بيئي ــاء وتوازن صف

و  للطبيعــة  ظالمــا  الإنســان  هــذا  كان  كــم 

ــا و متوحشــا وســاعيا لإعــدام  كــم كان معتدي

الحيــاة عــى وجــه الأرض.

عــى  تســتقوي  العربيــة  الرجعيــة  كانــت 

شــعوبها وجرانهــا و تعبــث في الأرض فســادا، 

اليــوم  لكنهــا  البــترودولار،  عــى  اعتــمادا 

ببعــض  المنتفخــة  بطونهــا  لتمــلأ  تســتدين 

أن  لهــم  كشــف  كورونــا  فــروس  الغــداء، 

ــى  ــا ع ــت قصوره ــة بني ــات الريعي الاقتصادي

رمــال متحركــة، ومــع أيــة هبــت ريــح عاتيــة، 

فلــن تبقــى و لــن تــذر مــن الإمــارات الورقيــة 

الذكــرى. إلا 

أمــا هــذا النظــام المخــزني الــذي خبرنــاه والذي 

عرفنــاه محبــا للتســلط والظلــم  والتمييــز، 

مــن  بماكيــاج  وجهــه  مــلأ  أن  لــه  وســبق 

الديمقراطيــة المفــتري عليهــا، حتــى يوهمنــا 

ــربي  ــارع المغ ــط الش ــام ضغ ــف أم ــر ألي بمظه

والعالمــي في زمــن انتفاضــات الشــارع، غــر 

أصبحــت  الأوتوقراطيــة  الدولــة  هاتــه  أن 

متضايقــة مــن مســاحيق ماكياجهــا، حيــث 

بــدأت تخلــص منــه مســتغلة ظــروف الحجــر 

ــي، وزادت  ــا القمع ــرت وجهه ــاء، وأظه والوب

في جرعــة الانتقــام مــن الشرفــاء والنشــطاء 

خبلهــا  ومــن  بــل  والسياســين،  الحقوقيــن 

وصفاقتهــا تجــرأت عــى التلويــح بمــشروع 

قانــون 22.20 الــذي أســميناه قانــون تكميــم 

ــون كل  ــلطه قان ــاق في تس ــذي ف ــواه، وال الأف

ــر. ــيئ الذك ــتعماري الس ــأنه الاس ــن ش ــا م م

أحــزاب  أن  كشــفت  لأنــك  كورونــا  شــكرا 

العــار التابعــة، لم يعــد لهــا مــن مطلــب ســوى 

وبئــس  لفيلتــه  فيلــة  ســيدها  يــزوج  بــأن 

أن بمجتمعــات  أيضــا  أكــد  كرونــا  المصــر.. 

العــالم طبقــات طليعيــة هــي مــن تخــدم 

البــشر في زمــن الســلم، كــما في زمــن الحــرب، 

ــه  ــوع، إن ــن الج ــما في زم ــة ك ــن التخم في زم

ليزودنــا  الأرض  يحــرث  الــذي  الفــلاح  ذاك 

بالغــذاء ونحــن في بيوتنــا، ذاك العامــل الــذي 

يزودنــا بروريــات الحيــاة، ذاك الــذي يصنــع 

الكمامــة والــدواء، ذاك الممــرض الســاهر عــى 

ســلامة كل ذي علــة، ذاك الطبيــب الرافــض 

ــاب. ــما الش ــيخ ك ــوت الش لأن يم

لقــد أظهــر كورونــا أن كثــرا مــن رجــال الديــن 

أتفــه مــن التفاهــة باختــلاف عقائدهــم، وكل 

منهــم يدعــي أن ملتــه هــي الناجيــة مــن 

قيامــة كورونــا، وهــم في ادعاءاتهــم  تلــك 

ــن..  ــوم الدي ــون إلى ي دجال

مــن  كغــره  فكورونــا 

لكــن  زوال،  إلى  الأوبئــة 

الإنســان والكــون بــاق إلى 

ــدروس  ــأي ال ــر ف ــن آخ زم

بعــد  اســتخلاصها  يمكــن 

زمــن الوبــاء؟

ــدروس أن الحفــاظ  ـ أول ال

وعــى  الطبيعــة  عــى 

ممكــن  البيئــي  التــوازن 

الجهــد  ببعــض  فقــط 

بدائــل  وبوضــع  البــشري، 

صديقــة للبيئــة كي تبادلنــا 

بعطــاء. عطــاء  الطبيعــة 

الأولويــة  أن  درس  ثــاني  ـ 

وأن  الغــذائي،  للأمــن 

الــرورة تســتدعي الحــد 

الســوق  توحــش  مــن 

إلى  والنظــر  العالمــي، 

الحاجــات الأساســية التــي 

الإنســان. ســعادة  تخــدم 

ــل  ــدواء أفض ــتثمار في ال ــث درس أن الاس ـ ثال

مــن الاســتثمار في المــرض، وأن أي تفكــر في 

حــرب بيولوجيــة، هــو ليــس إضرارا بالآخــر 

مــن  و  بالــذات،  أيضــا  إضرار  بــل  فقــط، 

المخــزي أن يكشــف كورونــا هشاشــة الأنظمــة 

الصحيــة لــدول قويــة، فرصــد القليــل مــن 

الإمكانيــات الماديــة للســلم، أفضــل مــن رصــد 

ــرب. ــه للح ــر من الكث

فلنبنــي إذن نظامــا عالميــا جديــدا يعتمــد 

طبعــا عــى العلــم، لكــن مبنــي بالأســاس 

عــى القيــم الإنســانية والأخــلاق التــي توجــه 

العلــم لخدمــة الســلم وللحفــاظ عــى الصحــة 

ــي اقتصــادا في خدمــة ســعادة  والأرواح، فلنبن

ــان. الإنس

كورونا كاشف وباء الرأسمال
◆ محمد شخمان

متابعة
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مشروع القانون 22.20 تكميم للأفواه شكلا ومضمونا
◆ حاوره : ساجي عبد الرحمان

نســتضيف في هــذا العــدد مــن جريــدة الطريــق 
جمعــوي  فاعــل  حــداد،  الرحمــان  عبــد  الدكتــور 
ــي بجامعــة مــولاي إســماعيل  ــم العال وأســتاذ التعلي
ــة  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــة العل بكلي
بمكنــاس، للخــوض في أســئلة إشــكالية مرتبطــة 
المتعلــق   ،22.20 القانــون  مشــروع  بموضــوع 

"باســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي وشــبكات 
البــث المفتوحــة والشــبكات المماثلة"، و الــذي حاولت 
ــرة  ــره في ســياق يتســم بتســارع وت ــة تمري الدول
الانتقــال الرقمــي داخــل المجتمــع وفي ظــل وطــأة 
أزمــة كورونــا، والــذي اعتــرا تكميمــا لحريــة الــرأي 

وانتهــاكا جســيما للحــق في التعبــر.
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مرحبــا بكــم أســتاذنا في هــذا العــدد الجديــد مــن جريــدة الطريــق، 

نحن ســعداء باســتضافتكم.

بداية أستاذ، هل يمكنكم مشاركتنا رأيكم حول ا�وضع 
ا�عام الذي يعيشه ا�عالم ومن ضمنه بلدنا المغرب في ظل 

هاته الأزمة ا�وبائية ا�عصيبة ؟

مــن البديهــي أن نقــول بأننــا نجتــاز فــترة عصيبــة لم يعشــها جــزء 

كبــر مــن الأجيــال الحاليــة، وهــي فرصــة لــي نعــبر عــن متمنياتنــا 

الصادقــة بالســلامة لــكل الإنســانية. لكــن إذا ذهبنــا أعمــق قليــلا، 

ــة.  ــة جماعي ــؤال ومراجع ــة س ــام لحظ ــا أم ــف أنن ــن أن نكتش يمك

ــاق  ــا في الإنف ــلم أولوياتن ــاءلة س ــا إلى مس ــالي يدفعن ــع الح الوض

ــي  ــة الت ــة العمومي ــي، وإلى مســاءلة السياســات الاجتماعي العموم

وجــدت نفســها أمام فشــل تدبري لعقــود، وأمام ضرورة الاســتجابة 

الفوريــة والعاجلــة لمئــات الآلاف مــن الانتظــارات المبــاشرة. جعلنــا 

ــن  ــذي اســتفاد م الوضــع الحــالي نســاءل دور القطــاع الخــاص، ال

الدعــم المبــاشر وغــر المبــاشر، في القــدرة عــى رفــع تحــدي التنميــة 

وعــى الإســهام في تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. ليــس الوقــت 

ــد  ــة العدي ــة لمراجع ــه فرص ــا، ولكن ــتأتي لاحق ــبة، وس ــت محاس وق

مــن الاختيــارات وتجويــد أخــرى بــكل جــرأة وبــكل وطنيــة.

مــا حــدث مــن تهافــت عــى الســلع والمــواد الغذائيــة ومــن مضاربة 

حــول أثمانهــا، مــا حــدث مــن خــرق متعمــد وأرعــن للحجــر الصحي 

ولتعليــمات الصحــة العامــة، هــو أيضــا مدعــاة لطــرح ســؤال القيــم 

وضوابــط الســلوك الفــردي والجماعي.

مــا يحــدث هــو أيضــا دعــوة لإعــادة الاعتبــار للإنســان، باعتبــاره 

مركــز كل شيء، وإعــادة الاعتبــار للعلــم وللبحــث العلمــي، بمــا هــو 

حامــل لقيــم العقلانيــة والحداثــة ولآمــال البشريــة في الســلامة وفي 

غــد أفضــل. 

 22.20 رقم  ا�قانون  مشروع  على  شك  دون  اطلعتم 
الاجتماعي  ا�تواصل  شبكات  باستخدام  المتعلق 
من  المماثلة.  وا�شبكات  المفتوحة  ا�بث  وشبكات 
أقصد  ظهوره،  يقة  طر في  رأيكم  ما  ا�شكلية،  ا�ناحية 

؟ ا�تسريب 

مســألة التريــب مــن عدمــه هــي مدخــل ســياسي أو حتــى 

ــن  ــاية والتخوي ــه الوش ــل قوام ــوع، مدخ ــة الموض ــوي لمقارب سياس

والكواليــس والغــرف المظلمــة، وهــذا أمــر غــر صحــي ولا أحبــذ أن 

أتبنــاه، بمــا يحملــه مــن شــكوك ومــن اتهامــات ويزيــد بالتــالي مــن 

وضاعــة الممارســة السياســية بالمغــرب. الحديــث عــن تريــب وفي 

هــذه المرحلــة بالــذات، في لحظــة يجــب أن نتقاســم فيهــا الوحــدة 

والتضامــن، يضعنــا أمــام تصــور ميكيافليــي للشــأن الســياسي. 

هنــاك مــن تحــدث عــن تدافعــات وخلافــات بــن مكونــات الجســم 

ــا  ــات، خصوص ــل كل الحكوم ــي داخ ــر طبيع ــذا أم ــي، وه الحكوم

ــاف سياســية مختلفــة وعــى  ــي تقــوم عــى مشــاركة أطي ــك الت تل

تحالفــات هجينــة، لكــن تريــف هــذه التدافعــات والاختلافــات في 

الــرأي يتــم عــبر اللجــوء إلى الأســاليب الديمقراطيــة، وعــبر الحــوار 

وتوســيع دائــرة هــذا الحــوار ليشــمل ليــس فقــط الســياسي وإنمــا 

أيضــا المــمارس والجمعــوي والجامعــي.

ــدة وفي  ــة جدي ــات تشريعي ــن انتخاب ــوات م ــد خط ــى بع ــن ع نح

خضــم البحــث عــن تصــور تنمــوي جديــد يســمح بإيجــاد أجوبــة 

حقيقيــة لأســئلة الكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة والمجاليــة. وأفضــل 

ــرب  ــا بال ــون قطع ــن تك ــتحقاقات ل ــذه الاس ــداد ه ــة لإع طريق

ــة  ــة خدم ــؤوليات أو بمحاول ــن المس ــل م ــزام أو بالتنص ــت الح تح

ــات  ــة أو إرضــاء لوبي ــات المجتمعي ــة داخــل التقاطع ــدة معين أجن

بعينهــا. إذا مــا اســتحرنا نســب المشــاركة في الانتخابــات ونســب 

ــة،  ــب مخجل ــم نس ــما نعل ــي ك ــوي، وه ــزبي والجمع ــماء الح الانت

ــة  ــن والمواطن ــة المواط ــيكون مصالح ــوم س ــي الي ــان الحقيق فالره

مــع الممارســة السياســية ببلدنــا. وهــذا الأمــر مدخــل أســاسي لــكل 

ــة،  ــا إلا بالسياس ــر بلادن ــن تتغ ــث ل ــد. حي ــوي جدي ــشروع تنم م

ولكــن عــى السياســة أن تغــر نفســها أولا. اليــوم، عــى السياســة 

أن تلعــب دورهــا التربــوي بجعــل النــاس يعيــدون الثقــة في الفاعــل 

العمومــي، وهــو شرط أســاسي لتعبئــة كل الطاقــات في خدمــة 

مــشروع مجتمعــي عــادل ومنصــف وقــادر عــى الانخــراط في 

ــرن. ــدة للق ــات الجدي التحدي

ما قراءتكم لمضامينه؟ هل هو فعلا مشروع قانون جاء 
ا�قصور  �سد  ا�تقديمية"،  المذكرة  في  مشار  هو  "كما 
ا�تشريعي والملاءمة مع المعايير الدو�ية في محاربة الجريمة 
الأمر  يتعلق  آ�يات مواجهتها، أم  ية  الإ�لكترونية وتقو
ية ا�ترسانة ا�قانونية بمواد قادرة على  بمشروع قانون �تقو
مصادرة حق تعبير المواطنين في "ا�فضاء ا�عام الرقمي" ؟

دعنــا نتفــق عــى أمريــن مهمــن: الأول هــو أنــه في المجــال الرقمــي 

نحــن أمــام فــوضى حقيقيــة، قــد تكــون فــوضى خلاقــة بالنظــر إلى 

ــداع والتواصــل والانخــراط في الشــأن  ــه مــن مظاهــر الإب ــا أفرزت م

العــام، ومــا أنتجتــه مــن منصــات ترافعيــة، ومــا رافقهــا مــن 

ــرأي  ــع هــذا ال ــى صن ــام أو حت ــرأي الع ــاه ال ــارة انتب ــة في إث فعالي

والتأثــر فيــه. وقــد تكــون أيضــا فــوضى مدمــرة بالنظــر إلى حجــم 

الابتــذال والإســفاف ومظاهــر اللاقانــون والعبــث بأعــراض النــاس 

ــيل  ــى س ــادة ع ــا، زي ــة منه ــر حميمي ــى الأك ــم، حت وخصوصياته

الأخبــار الزائفــة أو المزيفــة عمــدا. هــذه الوضعيــة صــارت تقتــي 

ــدون أدنى شــك. ــا ب تأطــرا قانوني

الأمــر الثــاني، هــل هنــاك فــراغ تشريعــي في هــذا البــاب؟ بالتأكيــد 

ــة أو  ــون المنافس ــة أو قان ــون الصحاف ــودة إلى قان لا، ويكفــي الع

ــون  ــواد القان ــن م ــد م ــة إلى العدي ــاب، إضاف ــون الإره ــى قان حت

الجنــائي التــي يمكــن أن تســتعمل أو يتــم تكييفهــا لمحــاصرة هــذه 

الممارســات. وقــد يقــول قائــل أنــه مــن الأفضــل التوفــر عــى نــص 

قانــوني خــاص في إطــار التخصــص والتدقيــق الــذي يعرفــه الشــأن 

ــي  ــع لا يعن ــع، لكــن التشري التشريعــي، وهــو أمــر محمــود بالطب

الخنــق والتضييــق بقــدر مــا يعنــي التقنــن وجعــل النــاس سواســية 

ــى  ــذا المعن ــة، وبه ــردة والموضوعي ــد المج ــن القواع ــدد م ــام ع أم

ــع  ــذا يدف ــون. ه ــق والقان ــة الح ــدة لدول ــة جدي ــام لبن ــون أم نك

بالتأكيــد لإعــادة النظــر في المــشروع مســطريا وجوهريــا. مســطريا 

مــن حيــث ضرورة العــودة إلى العلــن والعمــل التشريعــي الشــفاف 

ــاركة في النقــاش  مــع احــترام حــق النــاس في المعلومــة، وفي المش

العمومــي، وفي تنقيــح وتجويــد مســودات مشــاريع القوانــن، وهــو 

مــا يقتــي إطــلاق هــذا النقــاش والاســتفادة مــن الــذكاء الجماعــي 

ومــن الخــبرة المواطنــة المجانيــة. جوهريــا، لا بــد مــن جعــل 

المــشروع أداة لتطويــر اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي 

ــة  ــن حماي ــد م ــدة. لا ب ــات جدي ــق ممنوع ــا وخل ــس احتوائه ولي

فضــاءات الحريــة بــل وتوســيعها مــع التــزام المســؤولية القانونيــة 

ــة. والأخلاقي

لكننــا نعتقــد أن الأمــر لا يتوقــف عنــد مجــرد إطلالــة قانونيــة تقيد 

أو تمنــع أو تبيــح، بــل يتعــداه إلى مــا هــو ثقــافي وتربــوي بالأســاس. 

يتعلــق الأمــر بالعمــل عــى خلــق ممارســات ثقافيــة لــدى النــاس 

ــن  ــراه م ــا ن ــوض م ــداع، ع ــؤولية والإب ــم المس ــى قي ــم ع وتربيته

مشــاهد الغبــاء الجماعــي والخــواء الفكــري الــذي صــار يخيــم عــى 

حوار
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مشروع القانون 22.20 تكميم للأفواه شكلا ومضمونا
◆ حاوره : ساجي عبد الرحمان
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وســائط التواصــل الاجتماعــي وعــى العديــد مــن وســائل التواصــل 

والإعــلام. الخيــار الثقــافي هــو اليــوم مدخــل أســاسي للتنمــوي.

الاجتماعية  الخلفيات  وما  نزوله؟  سياق  في  رأيكم  ما 
وا�سياسية والاقتصادية المرتبطة به، خصوصا وأن جزء 
منه يتحدث عن "ا�نظام ا�عام الاقتصادي"؟ هل يحاول 
"سمات  يضِيف  أن  يعية  ا�تشر المبادرة  هاته  صاحب 

دلا�ية" جديدة لمفهوم "ا�نظام ا�عام الاقتصادي؟

القانــون ابــن بيئتــه. فهــو تشريــع لتقنــن أحــداث ظهــرت وتحتــاج 

ــدف  ــتقبل يه ــا للمس ــون تشريع ــد يك ــة، أو ق ــة قانوني إلى مواكب

ــون  ــن، فيســبق القان ــدان مــن الميادي ــاء بالممارســة في مي إلى الارتق

المجتمــع ويصــر عامــلا مــن عوامــل التغيــر داخلــه. وبالعــودة إلى 

مــشروع القانــون 22.20، يمكــن أن نقــف عنــد ظرفيتــن أساســيتن 

تشــكل خلفيتــه المجتمعيــة. الظرفيــة الأولىالظرفيــة الأولى هــي مــا تعيشــه 

البــلاد مــن وبــاء كوفيــد 19 وكل تبعاتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والإداريــة والنفســية. وهــو الوضــع الــذي خلــق نوعــا مــن الالتحــام 

غــر المســبوق بــن النــاس فيــما بينهــم وبــن المجتمــع والدولــة أيضا 

في معركــة مواجهــة الوبــاء. وفي ظــل مــا يقــع، نتســاءل هــل كانــت 

ــغال  ــس الانش ــشروع؟ ألي ــذا الم ــل ه ــرح مث ــة لط ــة مواتي الظرفي

ــرغ  ــك التف ــد ذل ــم بع ــى أن يت ــتعجالي ع ــو اس ــا ه ــو بم ــوم ه الي

لامتصــاص حجــم الخســائر ومحاولــة إعــادة الانطــلاق؟ يبــدو الأمــر 

هكــذا إلا إذا كان الهــدف هــو تمريــر قانــون في غفلــة مــن النــاس، 

وهــو مــا يثــر الشــبهات حــول هدفــه المســتتر. فالمــشرع لا يشــتغل 

في الظلمــة.

أمــا الظرفيــة الثانيــةالظرفيــة الثانيــة فهــي ســابقة عــى الأولى وتتعلــق 

ــى  ــدا ع ــة ض ــنه المغارب ــذي دش ــادي ال ــاج الاقتص ــة الاحتج بموج

مــا اعتــبروه ارتفاعــا في أســعار بعــض المــواد واحتــكار بعضهــا 

ــي  ــة. وهــي الموجــة الت ــاح غــر معقول للســوق، مــع هوامــش أرب

نشــأت وتوســعت عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي واســتعملت 

ــرأي العــام  هــذه الأخــرة كمنصــة ترافعيــة وكوســيلة للتأثــر في ال

ــدان  ــة بل ــن. والمغــرب، كبقي ــارات الاســتهلاكية للمواطن وفي الاختي

ــا هــو مختــص  ــا م ــة منه ــات حقوقي العــالم، يعــرف تواجــد جمعي

ــس  ــل إن إنشــاء مجل ــوق المســتهلك، ب ــاع عــن حق في مجــال الدف

للمنافســة مــن طــرف الدولــة نفســها مــا هــو إلا اعــتراف بوحشــية 

الســوق وبــرورة تنظيمــه، حفاظــا عــى حظــوظ  كل المســتثمرين، 

ــي  ــتقرار الاجتماع ــى الاس ــتهلك وع ــة للمس ــدرة الشرائي ــى الق وع

كنتيجــة نهائيــة. اليــوم صــارت وســائل التواصــل الاجتماعــي تلعــب 

ــم. ــس التكمي ــن ولي ــوب هــو التقن أيضــا هــذه الأدوار، والمطل

لهذا  ا�واسعة  الرفض  حملة  ا�تواصل  وسائط  في  تابعتم 
المشروع، وكيف تم تأجيل أشغال اللجنة ا�تقنية المنتدبة 
وبا�تالي  ا�وزراء،  وتحيينات  تعديلات  إدخال  �غرض 
ا�نهائية  با�صياغة  المكلفة  ية  ا�وزار اللجنة  تأجيل أشغال 
؟  الخطوة  هذه  ترون  كيف  للبرلمان.  المشروع  �تقديم 
للمشروع،  وا�نهائي  المطلق  الإسقاط  هو  المطلوب  هل 
أم أن تأجيل ا�نظر فيه هو أمر جيد من أجل تصويب 
يقة اقتراحه وتعديل مضمونه بشكل يكفل الحقوق  طر

يات ؟ ما بدائل ا�شكل والجوهر في نظركم ؟ والحر

ــون وتؤجــل  ــل مســار مــشروع قان ــة بتعطي ــوم الحكوم ــا تق عندم

ــه،  ــة صاحبت ــات داخلي ــول خلاف ــل ح ــا قي ــع كل م ــه م ــر في النظ

ــاركة في  ــك المش ــا تل ــا فيه ــزاب، بم ــابق الأح ــاهد تس ــا نش وعندم

ــات  ــدار بيان ــه لإص ــه وطرح ــت وراء صياغت ــي كان ــة والت الحكوم

ــم أن  ــف، نفه ــا دم يوس ــاذف بينه ــا تتق ــبراءة، وكأنه ــجب وال الش

ــشروع. ــول م ــي ح ــلاف داخ ــرد خ ــن مج ــبر م ــر أك الأم

ربمــا يكــون الــيء الإيجــابي في حالــة هــذا المــشروع، هــو أنــه أظهر 

وجــود واتســاع حجــم اليقظــة المجتمعيــة والمدنيــة ببلادنــا، وهــو 

ــورة  ــه الث ــه وســائل التواصــل الاجتماعــي وحررت أمــر ســاهمت في

ــا لا نقصــد  ــة فإنن ــة. وعندمــا نتحــدث عــن يقظــة مجتمعي الرقمي

بهــا خلــق معارضــات جديــدة أو العمــل عــى التأليــب والتحريــض 

المجــاني، وإنمــا نقصــد أن الديمقراطيــة اليــوم لم تعــد تســتقي 

تعريفهــا ومشروعيتهــا مــن الأعــداد فقــط ومــن ســؤال البحــث عــن 

ــوم  ــارت تق ــة ص ــة الديمقراطي ــن الممارس ــة، ولك ــة الانتخابي الأغلبي

ــياسي  ــل الس ــل الحق ــي، وجع ــذكاء الجماع ــتثمار ال ــى اس ــا ع أيض

أكــورا مفتوحــة للقــوى الاقتراحيــة، والقــادرة عــى المشــاركة في 

ــما.  ــا وتقيي ــي، اقتراحــا وتتبع ــرار العموم مسلســل الق

ــي أثارهــا، أن  ــر المــشروع، مــن خــلال ردود الأفعــال الت فقــد أظه

ــل  ــة الفع ــاء لممارس ــا فض ــي أيض ــي ه ــل الاجتماع ــائل التواص وس

الديمقراطــي وللتعبــر الفــردي والجماعــي، ولتجويــد آليــات الرقابــة 

والمســاءلة الاجتماعيــة المشروعــة. وعــدم فهــم المــشروع لهــذا 

المعطــى يجعلــه خــارج الســياق التاريخــي لتطــور الفعــل المــدني.

مــا أججــه مــشروع القانــون مــن موجــات غضــب واحتجــاج 

ــى  ــد ع ــل جدي ــل، دلي ــاء أو التعدي ــحب أو الإلغ ــب بالس ومطال

أن الميكانزمــات التقليديــة لصنــع القــرار وللتشريــع، بالرغــم مــما 

تحملــه مــن مشروعيــة انتخابيــة، لم تعــد تكفــي، وأن تجويــد القــرار 

العمومــي بمــا يســمح بإنتــاج سياســات عموميــة واقعيــة وفعالــة، 

ونصــوص قانونيــة تخلــق التراكــم الحقوقــي وتكــرس المســاواة، 

هــو أمــر صــار يتطلــب التفكــر الجماعــي. فمــن دون أخــذ هــذه 

المعطيــات بعــن الحســبان، ســنكون أمــام مغامــرات سياســية 

الاســتباقي  الاشــتغال  الأفعــال عــوض  ســتجعلنا حبيــي ردود 

ــا. كان  ــي تنتظرن ــا الحقيقــة الت والمســؤول والجماعــي عــى القضاي

لوبــاء كورونــا "فضــل" كبــر إذ نبهنــا لســوءاتنا، التــي كنــا نعرفهــا، 

ولكنهــا ظهــرت اليــوم لترســم خارطــة طريــق الغــد. تغــر أو يجــب 

أن يتغــر ســلم الأولويــات، في إطــار تفكــر عميــق وجــدي في أدوار 

ــع.  ــة داخــل المجتم الدول

حوار
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 Emergency room سلســلة   تشــاهد  وأنــت 

ــري،  ــة الم ــات حرج ــل لحظ ــي أو مسلس الأمري

ــة قــد تندهــش  ــى بعــض الأشرطــة الوثائقي أو حت

ــة  ــون بمصلح ــه العامل ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــن ال م

ــك  ــف تل ــن خل ــاذ الأرواح. لك ــتعجلات لإنق المس

المصالــح الخارجيــة، قاعــات في قمــة الحساســية، لا 

تقــل أهميــة عــن المســتعجلات، إلا أنهــا لم تحظــى 

ــن، وفي  ــرات المخرج ــبر  كام ــا ع ــة تصويره بفرص

ــد  ــر، ق ــهد عاب ــى بمش ــد تحظ ــوال ق ــن الأح أحس

ينســاه المشــاهد بمجــرد انتهــاء الحلقــة.. إنهــا 

ــعة. ــات الأش قاع

عــالم الأشــعة هــذا، يصطلــح عليــه بعــن الطــب، 

أو "مســباره الفضــائي" للنفــاذ لعمــق الجســم 

البــشري، يســاعد عــى اكتشــاف مــكان الخلــل في 

حالــة وجــود كســور في العظــام، أو إشــكال رئــوي 

ــال، تســاهم الأشــعة في اختصــار  ــبيل المث ــى س ع

الزمــن وربــح الوقــت في الحــالات الحرجــة، ويعتبر 

مقدســا في الكشــف عــن الرطــان، و قــد تشــكل 

الأشــعة أيضــا مدخــلا للعــلاج عــبر تقنيــات العــلاج 

ــق في  ــس دقائ ــد إلى خم ــف تمت ــدة الكش ــا. م به

ــل  ــد تص ــينية، و ق ــعة الس ــر بالأش ــة التصوي حال

إلى ســاعة في حالــة اســتعمال التصويــر بالرنــن 

المغناطيــي  قــد تبــدو المــدة ضئيلــة لكنهــا كافيــة 

لكشــف مــا بداخــل الإنســان مــن أسرار و إن كان 

الــرر بضعــا مــن ميليمــترات.

قــد يبــدو إلى حــدود كتابــة هاتــه الأســطر أن 

وتقديــم  ســهلة،  مســألة  الأشــعة  في  العمــل 

لخدمــة نبيلــة اعتياديــة، لكــن إذا طُلــب مــن 

ــتردد بتشــبيهها  ــن ب ــا  فل أحــد المختصــن توصيفه

بالقمــر، فرغــم وجههــا المــيء، يبقــى لهــا أيضــا 

ــذ  ــي تنق ــك الأشــعة نفســها الت ــم. فتل وجــه مظل

حيــاة المــرضى، هــي ذاتهــا قــد تشــكل حبــلا يلتــف 

تدريجيــا  حــول أعناقنــا. فمــن الــروري تجهيــز 

القاعــات بالرصــاص العــازل للحمايــة مــن الترب، 

كــما تــوصي بذلــك الجهــات المســؤولة عــن المراقبة 

ــن  ــماد العامل ــة إلى اعت ــة، إضاف ــلامة الصحي والس

الثــلاث  الأشــعة  مــن  الوقايــة  مبــادئ  عــى 

المعروفــة لــدى المختصــن في الميــدان،  والمتمثلة في  

ــة المســتعملة في التشــخيص، وخلــق  ــل الكمي تقلي

تــوازن بــن الكميــة وجــودة الصــورة، ومــن المهــم 

التنبيــه إلى أن تــرب كميــة مــن الأشــعة، بشــكل 

يومــي إلى جســم العامــل ولــو بكميــة قليلــة جــدا 

قــد يــؤدي بنــا مــع مــرور الوقــت إلى مضاعفــات 

صحيــة ليســت بالهينــة، بــدءا بالطفحــات الجلدية 

مــرورا بالعقــم ووصــولا إلى أشــد أنــواع الرطانات 

ــز  ــن في مراك ــوف العامل ــى خ ــكا. دون أن نن فت

تســتعمل جرعــات  كبــرة مــن الأشــعة، كمصالــح 

العــلاج بهــا أو الطــب النــووي فالخطــأ فيهــا 

ــل. ــاة العام ــف حي يكل

عــن نفــي لســت نــادم عــن اختيــاري لهاتــه 

المهنــة، فســعادتي لا توصــف حــن أســاعد في إنقــاذ 

ــائي  ــن الوب ــذا الزم ــن خصوصــا في ه ــاة الآخري حي

ــراودني كل  ــذي ي ــؤال ال ــى الس ــن يبق ــبر، لك الأغ

ــت  ــو كان ــاذا ل ــة.. م ــح المصلح ــا أفت ــاح و أن صب

الجرعــة التــي ســأتلقاها اليــوم مــن الأشــعة هــي 

ــتقبلا ؟؟ ــاتي مس ــبب في معان الس

ــل 2019،  ــهر أبري ــاط، ش ــي بالرب ــرة ببيت ــا، لأول م ــا التقيته عندم

اكتشــفت فيهــا الأم التــي لم أكنهــا ولــن أكونهــا يومــا، لأني لم 

ــق..  ــه أحمجي ــن زوج لقب ــل م ــمه نبي ــا اس ــا، ابن ــب، مثله أنج

ــا  ــرة، عندم ــد المس ــابقا لأح ــرا، س ــا وماط ــبتا، غائم ــوم، كان س الي

أخبرتنــي ســارة، بــأن العاليــة، أم نبيــل، وأبناءهــا الثلاثــة، ســيأتون 

ــرة  ــة مس ــد في مقدم ــاح الغ ــوا صب ــا، ليكون ــة عندن ــاء الليل لقض

ــن. ــع المعتقل ــن م التضام

ــن  ــال، لك ــي في النض ــكن وشريكت ــي في الس ــت شريكت ــارة كان  س

عمرهــا الغــض، مــن عمــر ابنتي، لازال بــه ورد كثــر للقطف وعطور 

مبهجــة تنتظــر الاستنشــاق. ســارة أكــر منــي تحديــا وأمــلا وقــدرة 

ــد  اســتقبالنا  ــل. وعن ــما اســتقبال القب ــات ك عــى اســتقبال الرب

لعائلــة "النبيــل"، أحسســت أنهــا فرصتــي الأخــرة، لأســترجع بعضــا 

ــم  ــر والحل ــة بالتغي ــى المطالب ــدرتي ع ــاني بق ــجاعتي وإيم ــن ش م

بمغــرب أرحــم وأنبــل وأعــى بــن الأمــم، تلــك القــدرة التــي جفــت 

ــا  ــعرت أيض ــال،  ش ــد الاعتق ــل بع ــر الأم ــف نه ــما يج ــي، ك بداخ

بالخجــل، وأنــا أعــرف، مــن حــي ســارة ومــن الأخبــار ومــن بعــض 

ــن أجــل  ــة" تســتحمل كل شيء، م ــة جــدا، أن "العالي ــاق القل الرف

ــباب  ــن ش ــه م ــق وكل رفاق ــل أحمجي ــلاق سراح نبي ــة بإط المطالب

الريــف المعتقلــن في ســجون النظــام، بســبب كلمــة حــق ومطلــب 

ــرأة  ــت أرى، ســابقا، وجــه هــذه الم ــه، كن ــغ في مــشروع غــر مبال

كــما أرى وجــه أم نــاصر وابنــة جلــول وزوجــات وبنــات وأخــوات 

ــن، أســمع  ــار وصفحــات التضام ــع الأخب ــن، عــى مواق كل المعتقل

ــا،  ــة والاحتجــاج علن ــكاء خفي ــن شــدة الب ــن المبحوحــة، م أصواته

ــد النطــق بالأحــكام وخــلال المســرات، نســاء  ــم وبع ــام المحاك أم

ــن  ــن رجاله ــة ع ــكل شيء بالنياب ــن ب ــن أن يقم ــدر له ــات، ق ريفي

المعتقلــن، غــر مباليــات بمشــقة الطريــق، والمبيــت خــارج البيــوت 

والبقــاء بالجــوع والــبرد، رافضــات للظلــم ومواجهــات لكــذب 

ــما  ــن الخــوف مه ــة م ــة، عاري ــرؤوس مرفوع وتســويف القضــاء ب

ــل.  ــا المنادي غطته

غمــرني إحســاس عــارم بالفــرح والمســؤولية اتجــاه هــذا الاســتقبال، 

ــا،  ــمع كلامه ــي لم أس ــي، لكنن ــف نف ــارة، ألا أكل ــي س ــت ع ألح

وقمــت بإعــداد العشــاء وكأني أســتقبل أسرتي التــي لم أرهــا ولم 

ــت أدرك في  ــدا، كن ــا أب ــك مثله ــل ولم أمتل ــنن، ب ــذ س ــا من أحضنه

أعماقــي، أني أحــاول أن أكفــر عــن تخــاذلي وتراجعــي ويــأسي، لكــن 

واجــب الضيافــة وإكــرام عائلــة لا تشــبه عائلتــي في شيء، زاد مــن 

ــت.  ــات المبي ــا أعــد كل شيء وأفكــر في ترتيب روح الانتشــاء وأن

ــت  ــي، خط ــن جي ــينية م ــة خمس ــرأة ريفي ــة" ام ــرت "العالي ح

الأحــزان عــى وجههــا البيضــاوي، ســطورا عميقــة مــن تاريــخ 

ــورة 1958،  ــرورا بث ــف، م ــرب الري ــن ح ــد م ــل، يمت ــة طوي مقاوم

ــاحنة  ــن في ش ــو يطح ــري" وه ــن فك ــة "محس ــولا إلى صرخ ووص

ــع  ــيمة، تش ــة الحس ــماء لمدين ــة س ــا، فصفح ــا عيناه ــال، وأم الأزب

ــوس،  ــاء النف ــى صف ــم ع ــم الجاث ــف الغي ــم أن ــع رغ ــوم تلم بنج

عينــان صارمتــان وذقــن مدبــب، يحمــلان كل معــاني الشــموخ 

والأنفــة، شــموخ يطــل كــشرارة حارقــة مــن ســيدة لا مكســورة ولا 

خانعــة، واقفــة بــكل عنفــوان المقاومــن، كــما وقــف قبلهــا الأجــداد 

ــدد..  ــتعمرون الج ــم المس ــبان وبعده ــه الإس ــون، في وج الريفي

 دخلــت، أم نبيــل، البيــت، تعانقنــا بحــرارة، وكأننــا جئنــا مــن نفــس 

ــة، الموســومة بالنضــال والمقاومــة  ــا المغربي ــق لهويتن الجــذر العمي

ــف  ــال الري ــر جب ــقت عط ــا، استنش ــماق أحضانه ــة، وفي أع اليومي

الصامــدة وروائــح أشــجار التنــوب والأرز والصنوبــر، عانقــت قرابــة 

ســتة وخمســون ألفــا مــن ســكان الحســيمة الأحــرار الثائريــن، كان 

ــه امــرأة في غايــة  ــا، تســلقتُ مــن خلال ــا، لم يكــن عادي عناقــا أزلي

ــي  ــه، وكأنن ــا ورفاق ــة ابنه ــاء وحري ــل البق ــن أج ــلُ م ــة، تقات القم

أتســلقُ قمــة جبــل تدغــن الوعــرة. 

ــا  ــذ ســن صغــرة، رحــل زوجه كيــف تســتطيع امــرأة، ترملــت من

ــا، أن  ــادس في رحمه ــا والس ــال في عنقه ــة أطف ــاركا خمس ــرا ت باك

تواجــه كل مشــاق تربيتهــم وتدريســهم وتكوينهــم أحســن تكويــن، 

ثــم تعليمهــم أبجديــات الحريــة والكرامــة، مــع تعلــم الــكلام 

والمــي والحــروف، كيــف يمكــن لأم ريفيــة وحيــدة أن تنجــب كل 

هــذه الأقــمار التــي تمــلأ ســماء حياتهــا، في منطقــة الريــف، حيــث 

ــاب  ــباب العق ــائر وأس ــوالي الخس ــوى ت ــاك، س ــدث هن لاشيء يح

ورواســب النقمــة والحقــد مــن نظــام الحكــم، همــش شــعبه 

ذلــك،  ومــع  وتناســاه، 

نجحــت العاليــة، في أن 

تعلــو بأبنائهــا نحــو أعــى 

ــى  ــي بمعن ــات الوع درج

الوجــود، فنشــأوا أحــرارا 

ــن، لا يختلفــون في  مقاتل

ســاكنة  كل  عــن  شيء، 

الريــف، أولئــك الذيــن 

ومصــرا  قــدرا  عرفــوا 

هــو  ووحيــدا  واحــدا 

المقاومــة. 

ــت  ــة الأمســية، تأمل طيل

ــة،  ــا بطل ــة، رأيته ــرا في شرط وجــودي مــن خــلال وجــود العالي كث

ــي،  ــا ينقصن ــا كل م ــت فيه ــرة، رأي ــاحرة وقاه ــة، س ــة، نجم ملك

كنــت أســتمع لهــا ونحــن في خضــم الــكلام بــأذن أخــرى، أذن 

ــمع  ــز، تس ــى الحواج ــة ع ــة العصي ــاح الريفي ــزف الري ــمع ع تس

الحــق  بعبــارات  الصارخــة  والكلــمات  القويــة  الشــعارات  كل 

ــت  ــما نطق ــق كل ــي، كان يخف ــة، قلب ــة والإنصــاف والكرام والعدال

ــا لي أو  ــه ابن تلــك التســمية العذبــة في فمهــا "نبيــل ديــالي" وتمنيت

شــبيها لــه، كنــت أســمع كل صراخ المحتجــن وشــعاراتهم المجلجلــة 

ــاءه،  ــالي الحســيمة، القادمــة مــن حناجــر بنــات الريــف وأبن في لي

وهــم يواجهــون صلافــة وعنــف قــوات القمــع وهــراوات البوليــس، 

ســمعت كل شيء، وعزيــت نفــي عــن خيبتــي بعــدم انتــمائي 

ــى الانتــماء نســبيا،  فشــعب  لهــذا الريــف الصامــد، وإن كان معن

المغــرب، بأكملــه، هــو شــعب عــى الحافــة، أوليــس معنــى الريــف 

ــة؟ ــو الحاف ــة ه في الأمازيغي

ظــل حديثنــا مسترســلا تلــك الليلــة، بــن الشــاي والعشــاء وحديــث 

العاليــة ومحمــد وأخويــه وســارة، وعــى المائــدة، وضعــت أم نبيــل 

ــراض أخــرى، لا يســببها  ــا ضــد الضغــط والســكري وأم كل أدويته

ســوى وطــن يســجن النبــلاء مــن أبنــاءه لأنهــم يحبونــه ويحبــون 

أن يــروه عاليــا.

الأشعة.. موت الأشعة.. موت 

من أجل الحياةمن أجل الحياة
◆◆ نبيل إبراهيمي نبيل إبراهيمي

◆ مينة بوشكيوةإلى "مِّي العَالية"..

سرد
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يســتمر وبــاء الفــروس التاجــي في التفــي برعــة تصاعديــة، لتصــل الأزمــة لمســتويات عالميــة ذات أبعــاد تاريخيــة، 

فبينــما يســيطر المــرض الخبيــث عــى العــالم ويحكــم قبضتــه عــى البشريــة، فــإن المعالجــة الكارثيــة لتفــي المــرض في 

الولايــات المتحــدة وأوروبــا تســلط الضــوء أيضــاً عــى نقــاط الضعــف الهيكليــة في التكوينــات السياســية والاقتصاديــة 

ــافي للقيــم الإنســانية الــذي أقدمــت  للعــالم الغــربي. وهــذا يوضــح بشــكل لا لبــس فيهــا التعامــل اللاأخلاقــي والمن

عليــه الأنظمــة الرأســمالية، التــي أثبتــت عــدم جاهزيتهــا لمعالجــة طــوارئ مــن هــذا النطــاق والكثافــة.

هنــاك عــى الأقــل ثلاثــة جوانــب مرتبطــة بالأزمــة الحاليــة، وكلهــا تكشــف عــن انهيــارات أساســية في قلــب النظــام 

الرأســمالي :

البعد الصحي:البعد الصحي: 
ــيَّة في عــدد  ــادة أسِّ ــة عــى شــكل زي ــاع حجــم الإصاب ــة، بعــد ارتف ــة عام ــة معضل ــة الطــوارئ الصحي اكتســت حال

الحــالات المكتشــفة، وفي عــدد المــرضى في المستشــفيات وكــذا عــدد الوفيــات. ففــي الولايــات المتحــدة والعديــد مــن 

ــراض  ــن أم ــون م ــن يعان ــزة، والذي ــة المرك ــق المفاجــئ للمــرضى عــى أقســام الرعاي ــرى التدف ــة، ع ــدول الأوروبي ال

ــل  ــا تفتقــر إلى التموي ــاء أنه ــي كشــف الوب ــة العامــة، والت ــة الصحي ــار أنظمــة الرعاي خطــرة وحرجــة ترهــل وانهي

الــكافي، وأنهــا لا يمكــن أن تحمــل نفقــات الصحــة العموميــة بشــكل مبــاشر. لــذا انصبــت الأولويــة الفوريــة 

للحكومــات بشــكل متأخــر عــى المــدى القصــر، عــى درء الكارثــة الإنســانية القادمــة بأقــل الخســائر، وإنقــاذ أكــبر 

ــب  ــاء المســتعصي، يتطل ــن الواضــح أن الســيطرة عــى هــذا الوب ــح م ــك، أصب ــع ذل ــن الأرواح. وم عــدد ممكــن م

أكــر مــن التدخــل البراغــماتي للمســؤولن الحكوميــن، بــل أيضــا دفــع المواطنــن نحــو التغيــرات الســلوكية. هــذه 

الاســتراتيجية، التــي تســعى في عمقهــا لخصخصــة تكاليــف الأزمــة عــن طريــق وضــع عــبء التكيــف الكامــل مــع 

الحالــة الوبائيــة عــى عاتــق الأفــراد والأسر، وهــو النهــج المطابــق مــع توحــش الســوق. وبالطبــع فقــد أظهــر تذبــذب 

ــس،  ــن، والعط ــل اليدي ــة لغس ــة العام ــة، أن الحمل ــابيع الماضي ــدى الأس ــى م ــة ع ــات الغربي ــن الحكوم ــد م العدي

ومســافة التباعــد الاجتماعــي، لــن تكــون كافيــة لوقــف ارتفــاع 

معــدل الإصابــة، إنهــا فقــط مســاحيق تجميــل لإخفــاء بشــاعة 

ــة الرأســمالية. فرداني

وبحســب منظمــة الصحــة العالميــة، فــإن كبــح الوباء ســيتطلب 

ــري  ــلاق الق ــط الإغ ــس فق ــة، لي ــة جذري ــراءات حكومي إج

والحجــر الصحــي، بــل تدخــلات بعيــدة المــدى في مجــال 

الصحــة العامــة. وهــو مــا ســيتطلب إجــراءات هيكليــة، بتدخل 

مبــاشر للدولــة في المجــال الصحــي، بالرفــع مــن مســتوى ســعة 

المستشــفيات، وجهــدًا هائــلاً لإنتــاج أجهــزة التنفــس الصناعــي 

ومعــدات الحمايــة وغرهــا مــن الإمــدادات الطبيــة، وهــذا مــا 

ــى  ــا، ع ــة ليبرالي ــة المتغول ــات الغربي ــم الحكوم ــيجبر معظ س

ــا الرأســمالية،  ــي انبنــت عليه تجــاوز المحــددات الأساســية الت

ــة عــى منطــق "دعــه يــرق،  ــذ فــترة طويل والتــي انبنــت من

دعــه ينهــب، دعــه يربــح..

ومــن الواضــح أيضًــا أن بعــض تدخــلات الدولــة في مجــال الصحــة العامــة ســتكون باهظــة التكلفــة، وهاتــه الخلاصــة 

بدورهــا، تســلط الضــوء عــى البعــد الثــاني للأزمــة الحاليــة اقتصاديــا. 

البعد الاقتصادي:البعد الاقتصادي: 
بينــما يواصــل الفــروس انتشــاره الريــع، تجــد الــدول الرأســمالية نفســها فجــأة في وضــع اســتثنائي، يضطرهــا إلى 

تجــاوز مصالحهــا التجاريــة والربحيــة اضطراريــان وإغــلاق جميــع أماكــن العمــل غــر الروريــة، وإيصــاد أجــواء 

النقــل الجــوي، وتمكــن ســكانها العاملــن مــن البقــاء في منازلهــم. وهــي مقــارة ربحيــة أيضــا تجنبــا لإنفــاق مهــول 

للدولــة عــى الصحــة العموميــة.

والمؤكــد أن مــا ســتؤول إليــه الأمــور ســتكون لــه نتائــج كارثيــة عــى أربــاح أربــاب المعامــل والــشركات المتعــددة 

الجنســية، خصوصــا مــع التوقــف المفاجــئ في النشــاط الإنتاجــي والتجــاري. فالتداعيــات الاقتصاديــة ســتكون مدويــة، 

ويشــكل تهديــدًا وجوديًــا للاقتصــاد العالمــي المثقــل بالديــون، والنظــام المــالي العالمــي الــذي انهــارت كل توازناتــه. 

ــردد الرأســمال  ــد ت ــار، لق ــن الانهي ــم م ــاذ النظــام القائ ــة لإنق ــوك المركزي ــة والبن ــات الغربي ــت الحكوم ــد تهافت وق

المتوحــش في الحفــاظ عــى صحــة عامــة النــاس، لكنــه تحــرك برعــة للحفــاظ عــى صحــة الأســواق. ففــي غضــون 

أســابيع فقــط، تعهــد المســؤولون بعــدد مــن الحُــزم لمنــع ســقوط منظومــة الســوق. مــع تســجيل أن اليابــان ومنطقــة 

اليــورو والمملكــة المتحــدة وأمريــكا عرفــت في نفــس الوقــت أســوأ الانخفاضــات في نشــاط الأعــمال المســجلة.

ــة  ــمًا حال ــادم ســيغذي حت ــادي الق ــاد الاقتص ــإن الكس ــة، ف ــل الدول ــن قب ــة م ــراءات جذري ــدام إج ــل انع ــي ظ فف

ــة.  ــا الاجتماعي ــاة، وخصوص ــي الحي ــتمس كل مناح ــة، س ــوارئ متزامن ط

البعد الاجتماعي:البعد الاجتماعي:
ــأة،  ــالم فج ــود الع ــي تق ــادات الت ــف الاقتص ــع توق ــق، م ــوح في الأف ــا، تل ــل له ــديدة لا مثي ــة ش ــة اجتماعي إن أزم

وســيفقد مئــات الملايــن مــن النــاس حــول العــالم وظائفهــم وســبل 

عيشــهم. فقــد حــذر مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي مــن أن البطالــة 

في الولايــات المتحــدة يمكــن أن ترتفع إلى مســتويات قياســية ســتصل 

لنســبة 30 في المائــة، بحلــول الربــع الثــاني مــن عــام 2020. وعــى 

ســبيل المقارنــة، فخــلال فــترة الكســاد الكبــر في ثلاثينيــات القــرن 

ــة إلى  المــاضي، اســتغرق الأمــر أربــع ســنوات حتــى وصلــت البطال

ذروتهــا البالغــة 25 في المائــة. 

ــاذ  ــتدعي اتخ ــبوق يس ــر المس ــع غ ــذا الوض ــح أن ه ــن الواض فم

ــون  ــا الاقتصادي ــي يطرحه ــن المداخــل الت ــر مســبوقة. م ــر غ تداب

ــور،  ــي متده ــاد عالم ــر، واقتص ــاء مدم ــة لوب ــة الثلاثي ــع الكارث لمن

ونظــام اجتماعــي آيــل للســقوط، للخــروج مــن أزمــة خارجــة عــن 

ــع  ــة في جمي ــا. هــو الدفــع بحكومــات وحــدة وطني الســيطرة تمامً

أنحــاء العــالم، لتتضافــر الجهــود بشــكل منســق، في التعامــل بشــكل 

حاســم مــع حالــة الطــوارئ العالميــة، ودعــم الصحــة العامــة، 

ــاج الســلع  ــن الاقتصــاد، وضــمان اســتمرار إنت ــة م ــة بالســيطرة عــى الأجــزاء الاســتراتيجية والحيوي وتدخــل الدول

الأساســية وفقًــا للقــدرات وتوزيعهــا بشــكل عــادل عــى أســاس الحاجــة. فــلا يمكــن الســماح بإلقــاء تكاليــف الأزمــة 

ــق مــن هــم أقــل قــدرة عــى تحمــل العــبء، مــن العــمال والمســنن والفقــراء والنســاء.. فقــط عــى عات

ــام بجهــد  ــة القديمــة والمتوحشــة حــول قدســية الســوق، والقي كل هــذا ســيتطلب التخــي عــن الأســس النيوليبرالي

جماعــي للدفــاع عــن الصحــة العامــة والعدالــة الاقتصاديــة والتضامــن الاجتماعــي. ويجــب تحمــل الطبقــات المالكــة 

لوســائل الإنتــاج تبعــات الأزمــة لأنهــا حصــدت ســابقا كل 

أربــاح مرحلــة الســلم، بمــا يســتوجب ذلــك مــن وقــف فــوري 

العقــاري،  والرهــن  والديــون  الإيجــار  مدفوعــات  لجميــع 

لإبقــاء النــاس في منازلهــم طــوال فــترة الوبــاء ، وســيتعن عــى 

الحكومــات والــدول التدخــل لضــمان جميــع الرواتــب وتوفــر 

ــم أو  ــل منتظ ــم عم ــس له ــن لي ــك الذي ــون لأولئ ــر مضم أج

ثابــت.

وســتتطلب هــذه الإجــراءات الجذريــة بدورهــا زيــادة هائلــة 

في الإنفــاق الحكومــي للدولــة، للتعويــض عــن الدخــل المفقــود 

الوبــاء. ويمكــن تمويــل  عــن  المترتبــة  الاجتماعيــة  والأضرار 

ــة عــى  ــن خــلال ضريب ــالي الطمــوح م ــاق الم ــل هــذا الإنف مث

الــروة والتحويــلات الماليــة الضخمــة. في منطقــة اليــورو لقــد 

ــا"  ــندات كورون ــدار "س ــص إص ــرا يخ ــترح مؤخ ــرح مق ــم ط ت

الجماعيــة، وهــو إجــراء طرحتــه تســع دول أعضــاء في منطقــة 

اليــورو، لكــن ألمانيــا وهولنــدا تعارضــه بشــدة، رغــم أنــه مــن 

شــأنه أن يقلــل مــن تكاليــف الاقــتراض للــدول الأكــر تأثــرًا، مــما ســيمكنها مــن الحفــاظ عــى بقيــة القــارة آمنــة 

مــن تكــرا ر الإصابــة. فمــن دون إظهــار لتضامــن أنســاني وأممــي بــن الــدول، في مواجهــة هــذه الأزمــة المشــتركة، 

فــإن المــشروع الأوروبي للوحــدة أيــل للــزوال، ولمزيــد مــن السياســات الحمائيــة  وانغــلاق دول الاتحــاد الأوربي عــى 

ــة.  حدودهــا الضيق

ــا، أن النظــام العفــوي للســوق تبعــر، وأن اليــد الخفيــة لأدم ســميت  ــا، فقــد أصبــح جلي مــن خــلال دروس كورون

ــات  ــاد المخطط ــة، إلا اقتص ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــوارئ الطبي ــن الط ــا م ــن أن ينقذن ــلل، ولا يمك ــت بالش أصيب

ــم  ــي تأم ــات، والت ــات والمواطن ــة للمواطن ــة، والحاضن ــة الاجتماعي ــن الدول ــر م ــه أك ــاد موج ــل اقتص ــى الأق أو ع

ــن :  ــل صيغت ــة. فالســؤال الإشــكالي المطــروح يحتم ــات الحيوي القطاع

ـ هــل ســيأخذ النمــوذج الاقتصــادي الناشــئ شــكل "رأســمالية الكــوارث"، حيــث تصحــح أعطابهــا الداخليــة، بالحفاظ 

عــى منــاخ الأعــمال، موجهــة قوتهــا لتغطيــة اســتمرار الــشركات الكــبرى وأنظمــة البنــوك العالميــة، في إطــار قومــي 

ويمينــي، يمكــن أن يوصــل شــوفينية الــدول الرأســمالية لســدة الحكــم.

ــم  ــة، وتأمي ــة الراعي ــة الدول ــودة لتقوي ــة، بالع ــة الكارث ــة  لمواجه ــتراكية أممي ــكل "اش ــتتخذ ش ــة س  ـ أم أن الأزم

ــة  ــة الطويل ــماد اقتصــاد موجــه، والمخططــات الاقتصادي ــبرى، واعت ــات الك ــة والصناع ــة الاجتماعي ــات الحماي قطاع

ــة. ــة الديمقراطي ــى أرضي ــا ع ــى نســيج مجتمعاتن ــاظ ع ــل، والحف ــوة العم ــد،  ق الأم

لقــد بــات مــن شــبه المؤكــد أننــا نعيــش أكــبر أزمــة في عرنــا. ومهــما كانــت النتائــج، فإنهــا ستشــكل أفقــا جديــدا، 

ــد  ــا بع ــارات م ــة لانهي ــع خطاط ــى وض ــا ع ــك قدرتن ــن ذل ــر م ــل أك ــاء، ب ــة الوب ــى مواجه ــا ع ــتحدده  قدرتن س

كورونــا، فهنــاك حالــة طــوارئ مناخيــة يمكــن أن تهــدد البشريــة بالانقــراض الجماعــي، فعــى ســاكنة الأرض اســتخلاص 

الــدروس قبــل فــوات الأوان.. 

اليد الخفية لأدم سميت تصاب بالشلل
◆ عادل رضى

رسالة روسيا
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ــوم  ــة، وذات ي ــة غرامي ــى علاق ــا ع ــابة كان ــابا وش ــى أن ش يح

هاتفتــه صديقتــه قائلــة: "إننــي حامــل"، أجابهــا بصــوت شركــة 

ــا  ــال لاحق ــادة الاتص ــو إع ــول: "المرج ــف المحم ــالات الهات اتص

ــر مشــغل". ــم غ خــط مخاطبك

أعتقــد أن كل مــن كتــب تدوينــة أو حــرر رأيــا أو فــاه بكلمــة، 

وأولهــا "أصحــاب الحــال" بأنهــا إســاءة، أو اشــتموا فيهــا رائحــة 

ــه إلا أن يدعــي  ــوج..، مــا علي ــبهة رأي في منت رأي مزعــج، أو شُ

الآلي  الصــوت  الاتصــالات  مــع شركــة  يكــرر  أن  أو  الجنــون 

ــدم تشــغيل الخــط. ــي أو ع للعطــب التقن

فمــن الكلــمات التــي عرفــت ســجالا محتدمــا بــن علــماء اللغــة 

والتفســر كلمــةُ "تأويــل"، حيــث عرفــت جــدلا ولغطــا طويلــن 

لحســم معناهــا مــع اختــلاف الســياقات. لهــذا فــما كان يُخَطَّــطُ 

ــوح  ــص مفت ــر ن ــون 22.20، هــو تمري ــزال مــشروع القان ــه بإن ل

عــى كل الاحتــمالات، يكــون حــمال أوجــه كــما قــال عــي بــن 

أبي طالــب، ويســمح تأويلــه بتكييــف متابعــة أي كان عــى 

ــة اللســان.. ــم أو حتــى زل ــا والحل النواي

فالمــشرع المخــزني، وبالرعونــة المعتــادة، يوجــه مدفعيتــه الثقيلــة 

للمعارضــن، ويدعــي أنــه ســيفك شــيفرة تأويــل كل التدوينــات، 

ــن  ــن والمفري ــن والمتكلم ــاة واللغوي ــكال النح ــم إرث إش رغ

الذيــن تجادلــوا لأزمنــة حــول تفكيــك كلمــة التأويــل.

إنهــا عــودة مســمومة إلى الظهــر الاســتعماري "كل مــا مــن 

ــم في  ــو المتحك ــلطةِ، ه ــامِ الس ــتبداداً بزم ــكُ اس ــأنه"، والماس ش

تأويــل كل المعــاني الملتبســة لصالحــه. إن هــذا التشريــع، الــذي 

ســيدخلنا جميعــا إلى ســجن احتياطــي كبــر، صَــكّ اتهامه بســيط 

جــدا: لا تفكــر.. لا تكتــب.. لا تغــفُ حتــى.. فقــد يعتقلونــك مــن 

وســط أحلامــك..

ــكَ دسيســة هــذا المــشروع  ــنْ حَبَ ــوط مَ ــع خي ــب في تتب والغري

المشــؤوم، أنــه ينتمــي لشــلة رفــاق الأمــس ذات قطيعــة ثمانينية، 

والأغــرب أن يســتفيق بعــض الرماديــن، ليتنصبــوا حكــماء لهــذا 

ــد  ــا: "لق ــما قلن ــق، وك ــق الحقائ ــيَّ عن ــائي الأغــبر، بِ ــن الوب الزم

ــد  ــاء. لق ــا أحي ــلا زلن ــا.. ف ــرِْ علين ــلا تكٌْ ــرة".. ف ــو هري ــر أب أك

ــاش  ــل نق ــوا: نؤج ــب، وقال ــائي العصي ــن الوب ــذا الزم ــوا ه راوغ

ــشروع 22.20. م

ننبههــم أنهــم إذا أخرجــوه مــن الثلاجــة ثانيــة، يمكــن أن يكــون 

رد المغاربــة أشــد وطــأة، فــلا تجربوهــم، ففــي قــرارة أنفســهم 

لازمــة.. "إذا عدتــم عدنــا".

ملحوظة: المرجو الاتصال لاحقا خطي غر مشغل.
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السيد رئيس تحرير جريدة الطريق المحترم

اشــتراكي  أرجوقبــول  وبعــد،   طيبــة  تحيــة 

ــدة الطريــق،  وارســالها عــى  الســنوي في جري

العنــوان الموضــح جانبــه.
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البنك المغربي للتجارة الخارجية - وكالة البستان - الدار البيضاء

400 درهم أفراد 
الاشتراك
التشجيعي
مـفـتـــــوح مؤسسات 600 درهم 

Alfred-Philippe Roll للرسام الفرنسي ألفريد فيليب رول

تـحـف فـنـيـة....

لوحـــة إضـــراب عمـــال مناجـــم 
للرســـام   ،)1880( الفحـــم 
ــد فيليـــب رول  يـ الفرنســـي ألفر
ــن  Alfred-Philippe Roll، مـ
ــة التـــي نقلـــت  التحـــف الفنيـ
ببراعـــة مأســـاة العمـــال فـــي 
ــان  ــا، إبـ ــم بفرنسـ ــم الفحـ مناجـ
ـــاد  ـــار الاقتص ـــة انهي ـــة أزم مرحل
  ،)1896-1873( الأوربـــي 
طـــرف  مـــن  واضطهادهـــم 
ــز  ــمال..، المميـ توحـــش الرأسـ
يـــج  فـــي اللوحـــة بجانـــب مز
ـــت  ـــي عكس ـــة الت ـــا الداكن ألوانه
الإضـــراب،  مشـــهد  دراميـــة 
بالأحجـــام  رُسِـــمَتْ  أنهـــا 
الحقيقيـــة للأشـــخاص، حيـــث 
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